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يشتمل هذا الكتاب على مجموعة من الدراسات والراحعات 
النقدية الي كتبت قي أوقات مختلفة» من منظورات نقدية متعددة» عن 
الأدب العربي ونقده قدا 535 
تحظى قضية الأحناس الأدبية وقضية المراجعات النقدية باهتمام 
حاص في هذا الكتاب» ونحسب أنمما من القضايا المهمة الي ما زالت 
حاضرة بقوة في الساحة النقدية العربية؛ بصفة هاتين القضيتين تعبران 
عن آحر ما وصلت إليه الأحناس الأدبية الحديثة في سياق تداحلها 
بعضها ببعض من جهة» والتفات النقاد والدارسين إلى هذه الإشسكالية 
في مراحعاتهم النقدية ومداحلاتهم القرائية من حهة أخرى. 
أظن أن هذه المقاربات سعت إلى أن تكون مخترلة» تصل إلى 
تحقيق أهدافها مباشرة؛ لأنئ - عادة- أميل إلى الاحتزال والحذف 
اللذين لا يخلان .مسألة التوضيح والمعالجة النقدية. وكثيرًا ما يلومين 
بعض الأصدقاء على هذا الإيجاز الذي يكثف على غير ما عودته عليهم 
بعض الدراسات النقدية الى تفرع مقارباتهاء وتستطرد في موضوعاتاء 
ورا تستخحدم لغة إنشائية لا نقدية!! 
تتناول الفصول الثلاثة الأولى من الكتاب مرحعيات نقدية قي 
سياق نقد النقد» وهي: النقد الأحناسي عند العرب "إحكام صنعة 
الكلام للكلاعي" أنغوذجاء وإشكالية التجنيس: كتاب (قي سراة غامد 
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ا ا رو لاحات النقدية فی الا الد اسرد 
المبكر: كتاب (المرصاد) أنموذجا". ) 

أما الفصلان الرابع والخامس فهما مراحعات للخطاب النقدي 
ذي المنحى التجنيسي الأدجى : "وظائف المخنطاب الافتتاحي النقدي: 
بحلة علامات أنموذجًا"2 و"أدب الردة: عرض وتعليق". 

وأخيراء تناولت الفصول الأربعة الأحيرة بعض إشكاليات الشعر 
في السياق التجنيسي» وهي: "إشكالات قصيدة النثر في المملكة العربية 
السعودية". و"الشعر العربي مترجمًا إلى الإنجليزية: ترجمة هيزو 
نموذحا"» و"السرقات والتناص: ملاحظات وتعقيبات"» و"الكرم 
المستحيل: قراءة حديدة في قصيدة الحطيئة (وطاوي ثلاث) . 

يأمل الباحث أن تحد هذه القراءات القبول في عقول متلقيها 
وقلوهم» وأن تثير لديهم بعض التساؤلات الجمالية والإشكاليات 
المعرفية» وأن تسهم أقلامهم في الحوار من خخلالهاء اتفاقا أو اختلافاء 
وسيكون صدرنا -بإذن الله - رحبا لتلقي أية ملحوظات أو انتقادات. 

والله ولي التوفيق. 


المؤلف 


الرياض 
221/8 
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الفصل الأول 


النقد الأجناسي عند العرب 
'إحكام صنعة الكلام للكلاعي" أنموذجا 


لفن 


تقديم 

هذا البحث هو محاولة لدراسة وتقويم المنهج النقدي الذي طبقه 
الكلاعي في كتابه إحكام صنعة الكلام» لدراسة النثر العربي القديم 
فقد اطرّح الكلاعي في كتابه هذا المنهج البلاغي التقليدي الذي كان 
سائدا ف كثير من الدراسات الي تناولت النثر قبله» وابتتكر منهجا 
نقديا يقوم أساساً على دراسة التثر من خلال دراسة الأحناس التثرية 
الى كتبت في الأدب العربي القدم. وهذا المنهج يدحل ضمن ما 
يسمى في عصرنا الحديث بالنقد الأحناسي «generic criticism‏ ولو 
عفهومه التصنيفي الضيق. 

وقد تمكن الكلاعي من خلال هذا المنهج من حصر الأحناس 
النثرية - تبعاً للوظيفية اللغوية (الحمالية) - في مانية أحناس رئيسة» ثم 
قام بتفريغ هذه الأجناس - حسب معايير مختلفة - إلى أنواع عديدة, 
بين كيرا من تقاليدها وشروطهاء ومثل لها بكثير من النصوص النثرية 
الب كتبت في أدبنا العربي القدم حلال القرون الخمسة المهجرية 
الأولى. وعلى الرغم من أن حصر الكلاعي للأجناس النثرية في ثمانية لا 
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يعكس بالضرورة الثراء الأحناسي الذي عرفه النثر العربي القليم. 
فإنه - حسب علمنا- أشمل حصر يقدمه ناقد عربي قلم على 
الإطلاق. ولذلك فإن ما أنحره الكلاعي في دراسته هذه يعد - 
حقيقة - أول محاولة معتمدة وجادة لتأسيس نظرية للأجناس النثرية في 


أدبنا العربي القدتم. 
أولاً: نقد النثر 


يكاد يجمع أغلب دارسي الأدب العربي القدم على أن النشسر 
العربي القدم لم يحظ بالعناية والاهتمام اللذين يستحقهما من قبل 
النقاد العرب القدامى» حاصة إذا ما قورن بالشعر» وأن ما أورده النقاد 
القدامى في كتبهم من إشارات وملاحظات نقدية چ حول النشر لم 
تأت قصدا ونما حاءت عرضاً في سياق نقدهم للشعر. EE‏ 
هؤلاء الدارسون استغرايهم واندهاشهم من هذا الإهمال الذي لحق 
بالنثر» وذهبوا في تعليل هذه الظاهرة مذاهب شئ كما تشير بعض 
الدراسات الحديثة في هذا الموضوع. 

فالبشير امحذوب» على سبيل المثال» يعزو إهمال النقاد القدامى 
للنثر إلى الأسباب التالية: 


1 انظر على سبيل المثال: زكي مبارك النئر الفي في القرن الرابع (بيروت: 
دار الخيل» د.ت)» ج1ء ص 17 - 18» أحمد ضيف» العصر العياسي: 
محاضرات قي الأدب العباسي (القاهرة: مطبعة التوكلء 1935م)» 
ص ص 92 - 493 اللشير المجذوب» حول مفهوم ال الف عند المرب 
القدامى (طرابلس: الدار العربية للكتاب» 1982م)» ص 9؛ يوسف بكار 
"إحسان عباس والنقد العربي القدم" علامات» م3» ج 10 
(1414ه/1993م)» ص 194؛ ألفت كمال الروبيء الموقف من القص 
في تراثنا النقدي (القاهرة: م ركز البحوث العربية» 1991م)» ص 29. 
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1- ديئ. ويتمثل في منافسة النص القرآني التشري للنثر غير القرآني. 
2- احتماعي وسياسي. ويتمثل في منافسة الشعر للنثر نظراً لارتباط 
الشعر العربي القديتم بالدولة وبالنظام السياس القائم» وفي مكانة 
الشعر في نفوس العرب وقي ظاهرة التكسب بالشعر. 
3- ثقافي. ويتمثل في نكسة المعتزلة ابتداء من عهد المتوكل. 
4- فين. ويتصل بطبيعة النثر وجوهره فجماله أحفى من جمال 
الشع " 
أما ألفت الروبي فتعزو هذا الإهمال إلى سبب أسلوبي. فهي 
ترى أن طبيعة اللغة الأدبية "الانحرافية" المستخدمة في الشعر مقابل 
اللغة غير الأدبية "المعيارية" المستخدمة في النثر هي السبب قي اهتمام 
النقاد القدامى بالشعر «وعنايتهم الخاصة بنقده وتحديد معايير الجودة 
والرداءة فيه.. إلح» على نحو يفوق اهتمامهم بالنثر وأش كاله 
وجماليته». 2 
أما فاطمة الوهييي فتحصر أسباب هذا الإغمال في أمرين: 
أولهماء حيوية الشعر وارتباطه بوجدان الناس» وعمومهم فيما ارتبط النثر 
بشؤون الدين والسلطان. 
وثانيهما يتعلق مفهوم النقاد القدامى لطبيعة الأحناس الأدبية الي 
قصروها على الشعر والخطابة والرسائل» الأمر الذي أدى إلى «اكتفاء 
النقاد بالتنظير والتقعيد للشعر لأن ذلك يغنيهم عن التنظير للنشر 


: 3 
وأنواعه». 


1 ايجذوب» مفهوم النثر الفيٰ» ص ص 12 - 15. 
2 الروبي» الموقف من القصص» ص ص 23 - 24. 
3 فاطمة الوهيبي»ء نقد النثر قي القرنين الرابع والخامس الهجحرين 
(الرياض: دار العلوم» 1991م)» ص 280. 
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وإذا ما دققنا النظر في الأسباب الى أوردها المحذوب تعليلاً لإهمال 
النقاد القدامى للنثرء فسوف يحد أنما - ريا باستثناء السبب الفين - 
ليست قوية وبالتالي ليست مقنعة. 

فقضية منافسة القرآن للنصوص النثرية الأرى ليست صحيحة» 
لأن التقاد القدامى أدركوا جيداً الفرق بين النص النثري القرآي» وغير 
القرآني» مثلما أدركوا الفرق بين النص القرآى والنص الشعري «فكما 
أن القرآن أعجز الشعراء وليس بشعرء كذلك أعجز الخطباء وليس 
بخطبة» والمترسلين وليس بترسل». ' 

وبالتالي فلا محال لهذا التنافس» وإلا لنافس القرآن الشعر» واستوى 
في ذلك إهمال النقاد القدامى للشعر والتثر معا. 

أما فيما يتعلق .منافسة الشعر للنثر لارتباط الأول عمفهوم الدولة 
فهذا صحيح ريا إلى ما قبل القرن الرابع المهجري؛ أما بعد ذلك فقد 
أصبحت الغلبة للتثر وللكتاب وأصبح النثر أكثر ارتباطاً من الشعر 
بالدولة والنظام الحاكم» وأصبح أيضا وسيلة للتكسبء ومع ذلك فقد 
استمر إهمال النقاد له. 

أما فيما يتعلق بنكسة المعتزلة» فلا نرى لها أي دور مباشر في نقد 
النثر وبالتالي قي تفسير إهمال النقاد القدامى للنثرء وإن كانت قد أدت 
رما إلى احتفاء نوع معين من النثر الفكري الذي أشار إليه الكاتب. 

أما السبب الذي ذكرته ألفت الروبيء فهو - في اعتقادنا - سبب 
ضعيف ما يلبث أن ينهار أمام أدن تدقيق. فلغة التثر الف ليست ببساطة 
لغة معيارية كما تصورت الكاتبة» بل هي أيضاً لغة انحرافية بغض النظر عن 
مدى انحرافيتها عن اللغة المعيارية مقارنة بانحراف لغة الشعر. 
1 الحسن بن رشيق» العمدة (بيروت: دار الجيلء 1972م)» ج 1غ 

ص 21. 
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وإذا تحاوزنا صعوبة - وربما استحالة - إيجاد الوسيلة الدقيقة 
لقياس هذه الانحرافية»* وإذا افترضنا - جدلاً - أن مفهوم المعيارية هذا 
قد ينطبق على لغة النثر القصصي الذي هو موضوع كتاب ألفت 
الروبي» وأنه قد يفسر سبب عزوف النقاد القدامى عن تناول التشر 
القصصيء فإننا لا نستطيع جاراة الباحثة في تعميم مفهوم المعيارية على 
النصوص أو الأجناس النثرية الأحرى مثل الخطب والأمثال والرسائل 
بأنواعها المختلفة» وحاصة قي القرن الرابع المجحري» وما بعده. 

بل لا بعكن أن تنطبق على بعض الأنواع النثرية القصصية مفل 
المقامة الى تميزت لغتها بقدر كبير من الانحرافية عن اللغة المعيارية. 

أما محاولة فاطمة الوهيبسي ربط إهمال النقاد القدامى للنشر 
بالوظيفة الي كان يؤديها "ارتباط " النثر بالدين والسلطان» وربط 
اهتمامهم بالشعر ب «حيويته وارتباطه بوجدان الناس وهمومهم». ففيه 
الكثير من التبسيط. إذ لا نستطيع في كثير من الأحيان أن نتبين هذا 
الفصل الحاد بين هاتين الوظيفتين» لأهما وظيفتان متلازمتان في تاريخ 
أدبنا القسم شعره ونثره. 

ا کا طلا" ربط الإو قي الل واا ا كدر للا 
ارتبط بوجدان الناس وهمومهم. أما كون النقاد القدامى اكتفوا «بنتقد 
الشعر لأنه يغتيهم عن التنظير للنثر وأنواعه»» فهذا هو ما يذكره بعض 
هؤلاء النقاد أنفسهم تبريرا لإهمالهم النثر في مؤلفاتهم كما سنرى لاحقأء 
وبالتالي يظل سؤالنا قائماء لماذا فعل النقاد ذلاك؟ ثم إذا كان الشعر 


1 ولعل أقوى نقد وجه إلى فكرة الانزياح أو العدول البنيوية هو غياب 
أي مفهوم واضح لاهية القاعدة الي يستند إليها - أو يقاس عليها - هذا 
الانزياح الأسلوبي. للمزيد انظر: عبد الله صولةء «فكرة (العدول) في 
البحوث الأسلوبية المعاصرة»» دراسات سميائية أدبية لمسانية مج 1 
(1987 م))» ص ص 74 - 101. 
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يشتمل على الخصائص الفنية الشعرية والنثرية كما تقول الباحثة» فلماذا 
فرق النقاد القدامى بين الشعر والنثر؟ ولاذا أقاموا بينهما تلك المفاضللات 
المشهورة في كتب النقد العربي» ابي أشارت إليها الكاتبة في بمثها؟! 
والحقيقة - كما يقررها عثمان مواقي - هي أنه «إذا كان بعض النقاد 
العرب قد قاسوا جودة الكلام في الشعر والنثر .مقاييس واحدة فليس معن 
هذا إلغاء الفروق الفنية الدقيقة بين هذين الفنين» واعتبارهما فنا واحداء 
كان د لای ساو ررك ذو ووی الفح 
والأدباء حول المفاضلة بين هذين الفنين» فوجود هذه الخصومة دليل 
قاطع على إحساسهم بأن هناك تبايناً ما بين هذين الفنين. فقد كانت 
أسس المفاضلة بينهما ترحع في بعض الأحيان إلى الخصائص الفنية لكل 
منهما», 2 وتأكيدا لوحاهة رأي موافي هذاء نشير إلى نص مهم ورد في 
كتاب البرهان لابن وهب الكاتب» يبين فيه تفرد النثر - ممثلا في الخطابة 
والترسل - ببعض الخصائص الفنية الخاصة به» على الرغم من أنه يشترك 
مع الشعر قي كثير من الخصائص الأحرى» يقول: «وقلنا: إن الشعر 
كلام مؤلف» فما حسن منه في الكلام (النثر) حسن» وما قبح ممه في 
الكلام قبيح» وكل ما ذكرنا من أوصاف جيد الشعر فاستعمله في 
الخطابة والترسل» وكل ما قلناه من معائبه فتجنبه هاهنا. ثم إنه يخص 
الخطابة والترسل أشياء نحن نذكرها...»” ثم يبدأ في ذكر هذه الأشياء 
الى تخص هذين الجنسين النثريين دون الشعر. 


1 الوهييي» نقد النثر» ص 82. 
2 عثمان موافيء في نظرية الأدب: من قضايا الشعر والنثر في النقد العربسي 
القدم والحسديث (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية» 1984م)» 
ص ص 19 - 20. 
3 انظر: ابن وهب الكاتب» البرهان قي وجوه البيان» تحقيق حفن محمد 
شرف (القاهرة: مطبعة الرسالة» 1969م)» ص 151. 
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ثانياً: الكلاعي ونقد النثر 


إن إدراك الدراسين المحدثين للغبن الذي لحق بالنشر العربي القددم 
وفنونه ليس اكتشافاً جديداً خاصا يهم كما قد يبدو لأول وهلة» ققد 
أدرك بعض النقاد القدامى المتأحرين هذا الغبن الذي لحق بالنثر 
العربي على أيدي النقاد الذين سبقوهم وحالوا استدراك ذلك 
بتحصيص مؤلفات مستقلة لدراسة النثر ونقده والتنظير له. ولعل أبرز 
هؤلاء النقاد وأجدرهم بالاهتمام - في نظرنا- هو أبو القاسم محمد بن 
عبد الغفور الكلاعي الإشبيلي» موضوع دراستنا هذه. 

فكتابه إحكام صنعة الكلام يعد فريدا من نوعه في تاريخ نقدنا 
لعربي القدم بشكل عام ونی نقد النثر بشكل خاص كما سنرى 
لاحقا. والكلاعي بثاقب بصره قد أدرك جيدا إغفال النقاد القدامى 
للنثر وإهمالهم لهء وأشار إلى أهم الأسباب الي يرى أنها كانت 
مسؤولة عن هذا الإهمال» ودعته إلى أن يخصص كتابه هذا لدراسة 
النثر دون الشعر الذي أشبعه النقاد بحقا. يقول: «وإنما حصصت 
المنثور لأنه الأصل الذي أمن العلماء - لامتزاجه بطبائعهم - ذهماب 
امه فأغفلوه» وضمن الفصحاء - لغلبته على أذهافهم - بقاء وسمه 
فأهملوه. ول يحكموا قوانينه» ولا حصروا أفانينه»» على العكس من 
الشعر الذي هو «فرع تولد منه» ونور تطلع عنه» فرأى العلماء - 
حوقاً أن تتحيف الأزمان ما اخقص به من القوافي والأوزان - 
أن يعدو سواكنه وحرکاته» ويحكموا قوانينه وصفاته» ويلقبوا ذلك 
أ 5 راا کا اث بق أحلى إل ان ا شاع .د 
الزمان 
فما شيء - وقد بالغت فيه بأحوج للبيان من البيان 
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لأحروا النثر حراه» وحفظوا منه ما حفظناه. ولكن أبى الله إلا أن 
يكون لكل زمان رحال وف كل أوان للعقل مجحال» ' 

وبغض النظر عما في هذا النص من تفضيل للنثر على الشعر (النثر 
أصل والشعر فر ع) وبغض النظر - أيضا - عما تحمله العبارات الأخخيرة 
من إطراء غير مباشر للنفس» بحد أن الكلاعي يقدم سببين عمليين 
مهمين - من وحهة نظرنا مقنعين - يفسران - أو يساعدائنا كثيرا 
على تفسير - إهمال النقاد القدامى للتثر. فالسبب الأول الذي يذكره 
الكلاعي هو أن النقاد القدامى عدوا النثر وفنونه من مسلمات أو 
بدهيات الثقافة الأدبية في تلك العصور ولم يكلفوا أنفسهم النظر أو 
البحث في ماهية النثر وفنونه؛ أو معن آحر نظروا إلى النثر على أنه 
أوضح من أن يكتب حوله. لكن ما كان بدهيًاً بالنسبة لحم.؛ لم يعد 
كذلك في عصر الكلاعي (أواخر القرن الخامس المجسري والنصف 
الأول من القرن السادس الهحري تقريبا)» بل احتاج الأمر إلى البحث 
والدراسة» وهذا هو ما انتدب الكلاعي نفسه للقيام به. أما السبب 
الثاني (الحقيقة الثانية) فهو أنه ليس من العدل ولا من طبيعة التدرج في 
الدراسات الأدبية والنقدية مطالبة القدامى بقول كل شيء عن كل 
شيء يتعلق بالنشر. فليس من العدل - مثلاً - مطالبتهم بدراسة التفر 
بالدرحة نفسها الي درس ما الشعر وفنونه الي كانت - كما نعلم - 
مكتملة وناضجة منذ العصر الجاهلي. ومع ذلك فلم تواكب الحركة 
النقدية الشعر إلا في مرحلة متأحرة. أما في النشر العربي وفنونه 
(المكتوبة خحاصة) فلم تزدهر إلا في مراحل متأخرة» وبالتالي كان طبيعيًا 
أن تتأحر الحركة النقدية التنظيرية للنثر إلى القرن الخامس الهجري وما 
1 محمد بن عبد الغفور الكلاعي» إحكام صنعة الكلام» تحقيق محمد رضوان 

الداية (بيروت: عالم الكتب» 1985م)» ص ص 39 - 40. 
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بعده. على أنه ينبغي أن نشير هنا إلى أن الملاحظات النقدية المتنائرة 
حول النثر في كتابات الحاحظ والتوحيدي وغيرهما لا تعدو كونما 
إرهاصات نقدية أولية غير واضحة المعالم وغير ناضجة» وبالتالي غير 
كافية محاولة صياغة نظرية نقدية أو أي تصور نقدي واضح للنشر 
وأجناسه. 

وحن بعض الكتب النقدية ال ظهرت في القرنين الرابع 
والخامس ال يفترض أا خصصت - أو على الأقل خصص بعض 
أجزائها - لدراسة النثر ونقده» لم تستطع التخلص من سيطرة الشعر 
عليها. فمثلاً لو ألقينا نظرة فاحصة على كتاب الصناعتين لأبي 
هلال العسكري الذي قصد من تأليفه «أن يشتمل على جميع ما يحتاج 
إليه في صنعة الكلام نثره ونظمه» ويستعمل ثي محلوله ومقعوده»,' 
دا فاقلل يكذ مقارنة بنصيب الشعرء ولحاصة 
فيما يتعلق با لحانب التطبيقي حيث بحد أن الشواهد النثرية (وأغليها 
شواهد قرآنية). قليلة حداء إل ادرحة أن بعض فصول الكتاب لا 
تحتوي على شاهد نثري واحد”. وإذا ما انتقلنا إلى كتاب مهم آخحر 


ت 


هو كتاب سر الفصاحة لابن سنان» فسنجد أن كاتبه كان ججاريا 
لغيره من النقاد القدامى في ترسيخ سيطرة الشعر هذه فهو- 
باعترافه - لا يهتم كثيراً بالنصوص النثرية في تطبيقاته» ويعتذر عن 
هذا الإهمال بأسباب تعليمية أو مدرسية غير مقنعة بالنسبة لناء يقول 
مخاطباً قارئه: «فأما اقتصاري في أكثر ما أمثل به على المنظوم دون 
المنثور مع أن كلامي عليهما واحدء فإنما أقصد ذلك لكثرة المنظوم 
1[ أبو هلال العسكري» كتاب الصناعتين» تحقيق مفيد قمحية (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1981م)» ص 13. 
2 انظر على سبيل المثال: العسكري» كتاب الصناعتين» ص 466. 
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واشتهاره ورغبى في أن يسهل الوزن عليك حفظ ما أذكره؛ فإنه 
ری !راسي رکف ' 

أما كتاب البرهان في وجوه البيان لابن وهب» فتكمن قيمته 
النقدية - فيما يتعلق بموضوعنا - في الباب الثالث الذي يتحدث فيه 
الكاتب عن «بيان اللسان». وهذا الباب مشترك بين الشعر والنشر 
حيث يذ كر فيه الكاتب أنواع الشعر والنثر كما ورا ويتحدث 
عن اقضايا مشر كه بينهما الاشتعوة إل هذا الاب لاتق أا بق 
أبواب الكتاب الثلاثة فتكمل نظريته رباعية الحوانب للبيان بمفهومه 
الفلسفي أو الكلامي. © فالباب الأول يعالج البيان بذوات الأشياى 
والباب الثاني يعالجح البيان الذي يحصل ق القلب عند إعمال الفكر 
واللب؛ أما الباب الر ابع فيخصص لناقشة البيان بالكتابب» الذي لم 
يذكر فيه الكاتب شيئا ذا قيمة قيمة عن البيان بالكتاب» بل تحول إلى 
حديث عام عن الثقافة العامة الى يجب على الكاتب أن يأحذ نفسه بماء 
وعن مراعاة أحوال المخاطبين وعن الخط وأحناسه وأدواته وعن أنواع 
الكتاب اسطانين والشروط الي يجب توافرها في كل كانب. 

ارا ن نشير إلى كتاب مواد البيان الذي يصر مؤلفه -.علي بن 
حلف - على أنه بحث في النثر أو الصناعة الكتابية - كمايقول 
الكاتب - وجامع لأصوها وفروعها ورسومها وأوضاعها.” لكن نظرة 
شاملة لهذا الكتاب ترينا بوضوح مدى قوة حضور الشعر فيه. 


1 ابن سنان الخفاحي» سر الفصاحة (بيروت: دار الكتب العلمية» 
2 م). ص 77. 
2 انظر: ابن وهب الكاتبء البرهان» ص 56. 
د علي بن حلف» مواد البيان» تحقيق حسين عبد اللطيف (طرابلس: 
منشورات جامعة الفاتح 2م ) ص 27. 
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فبالرغم من أن المؤلف يستبعد الشاعر من مفهومه للكاتبء! إلا أثنا 
نحد أن غلب فصول هذا الكتاب (من الثاني إلى السادس) عامة» أي 
تركة بين الشعر والتثر» ليس هذا فقط» بل جد أن حظ النثر في الأبواب 
من الرابع إلى السادس قليل حداً يصل إلى حد الغياب.“ وحن الباب 
الغامن الذي يشكل بالنسبة لهذا الكتاب - كما يقول مؤلفه - «موضع 
CAE AS‏ الفط E‏ 
دراسة الرسائل الديوانية - أو السسلطانية كما يسميها الكاتب - 
ورسومهاء ومهمل لغيرها من أنواع الترسل الأحرى «إذ كان حصر جميع 
أنواع الترسيل في مثل تشتمل عليها ورسوم تقيدها حي لا يبدو شيء منها 
متعذ رأ “ ناهيك عن إهماله لبقية الفنون النثرية الأحرى غير الترسلية. 


ثالثاً: إحكام صنعة الكلام 
- الأهمية والمكانة 

على الرغم من أن كتاب الإحكام يحتل - في اعتقادنا - مكانة 
مرموقة في تاريخ نقدنا العربي القدمء قد لا يطاوله فيها كتاب آخر 
في موضوعه؛ فإنه - حسب اطلاعنا - لم يلق الاهتمام الذي هو حري 
عثله من قبل الدارسين المحدثين» هذا إذا استثنينا العرض الشامل الذي 
قدمه محمد رضوان الداية محتويات الإحكام في دراسته للنقد الأدبي 
في الأندلس»” وبعض الملاحظات العامة والموجزة الى ذكرها الداية 


علي بن حلفء مواد البيانث» ص 35. 
علي بن حلف» مواد البيان» ص ص 254 - 477. 
على بن حلف» مواد البيان» انظر ص 507. 
علي بن حلف» مواد البيان» انظر ص 507 وما بعدها. 
محمد رضوان الداية» تاريخ النقد الأدبي في الأندلس (بيروت: مؤسسة 
الرسالة 1 محم) ص ص 399 - 431. 
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خم ايخ ننا طخب آنأ 


وبعض المهتمين بدراسة النقد العربي القدم» الي كانت - بحق - من 

أقوى امح ر كات الى دفعتنا إلى كتابة هذه الدراسة. 
ويهمنا من هذه الملاحظات تلك الي تركز على الجانب الذي 

تفرد به هذا الكتاب» وهو دراسة الأجناس النثرية في الأدب العربي 

القدسم. فقد نبهنا شوقي ضيف إلى قيمة هذا الكتاب عندما قال» 

شرا اله ريادة الكلاعي في دراسة الأجناس التثرية: «وهي أول مرة 

يتحدث فيها ناقد بإفاضة عن فنون النثر المختلفة». ‏ أما إحسان 
عباس» فيرى أن «وقفة ابن عبد الغفور عند أنواع النثر تعد مهمة في 
تاريخ النثر العربي» لأنه استطاع من موقفه من الزمان أن يحدد 
الأنواع بدقة ووضوح»»› وأن فک Ey‏ ا لضروب 

النشر» 2 
ومكانة الكتاب هذه تكمن - من وجهة نظرنا - في أمور عدة 

نذكر منها ما يلي: 1 

1[ - يعد هذا الكتاب أول كتاب نقدي حصص قصدا لدراسة النشر 
العربي وفنونه فقط. فقد استطاع مؤلفه التخلص - إلى حد 
كبير - من سطوة الشعر الي لم يكن في مقدور النقاد السابقين 
الذين عنوا بالنثر قبله التخلص أو التحرر منهاء كما رأينا. 
فبالإضافة إلى أن الكلاعي قد نص - في معرض حديشه عن 
منهجه - على أنه سيخصص كتابه هذا لدراسة النثر دون الشعر 
نحد أنه عندما يتناول بعض الخصائص أو الظواهر الأسلوبية 

المشتركة بين النثر والشعر يكتفي بالحديث عنها في النثر ويهملها 


1 شوقي ضيفء تاريخ الأدب اللو 2ك الكدر ل رك 
"الأندلس" (القاهرة: دار المعارف» 1989م)» ص 101. 

2 إحسان عباس» تاريخ النقد الأدبي عند العرب (بيروت: دار الأمانة» 
71 م).: ص 511. 
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NOTE‏ ا 
عن المورى في الشعر: «وهو (أي المورى) يكون في المنظوم 
والمنثور» وبسبب كونه في المنثور نبهت في هذا الموضع عليه 
واف ات فيه إليه». " 

كانت لدى الكلاعي خحطة واضحة المعالم لكتابه هذاء الترم يما - 
إلى حد كبير - ولم ينزلق في متاهات الاستطرادات الى نحدها 
عادة في الكتابات النقدية الى سبقته. 

ويتضح لنا حرص المؤلف على التقيد بموضوعه الرئيس من حلال 
تلك العبارات الى يسوقها في كتابه من وقت لآخحرء معتذرا 
لقارئه عن عدم التوسع في الحديث عن قضية معينة أؤ عن 
التعريف بكاتب مرموق أو بكتاب مهم... إلخ. ومن الأمثلة على 
ذلك قوله- بعد أن ذكر أبا بكر بن العربي الوزير الفقيه -: 
«ولو نبهت قي هذا الكتاب على جلالة مقداره» وذكرت معارفه 
وأحباره» لخرحت عن الغفرض» ولم أقض بعض المتعين 
المفترض». 2 

اهتم المولف كثيراً بالبعد التنظيري لكتابه» وأورد بعض النصوص 
النشرية الحيدة الي تبرز بوضوح تصوراته النظرية حول تصنيف 
الأجناس النثرية والتعريف ماء وذلك لأن هدف المؤلف - كما 
يقرره هو - إنما هو «التنظير والتمثيل»” لا الاستقصاء. وهو يي 
هذا يخالف المنهج التعليمي أو المدرسي الذي طغى على عدد ليس 


1 الكلاعي؛ إحكام صنعة الكلام» ص 192. 


الكلاعي؛ إحكام صنعة الكلام» ص ص 188 - 189. 
وردت هذه العبارة في مواطن متعددة من هذا الكتاب» انظر على سبيل 
المثال: الكلاعي» إحكام صنعة الكلام؛ ص ص 122ء 16[1ء 188. 
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بالقليل من المؤلفات الى كتبت حول النثر» حيث نحد أن كتاوما 
يهملون التنظير ويركزون - في المقابل - على إيراد أكبر عدد 
OES‏ 2خ ددا ولقه تازه حاكن E‏ 
رفيعاً يحتذى عليه من قبل الكتاب وخاصة المبتدئين منهم. ! 

4- احتط المؤلف لنفسه منهجاً حديداً لدراسة النثر في أدبنا العرببيء 
إذ لم يدرسه ضمن القضايا البلاغية التقايدية مفل الاستعارة 
والتشبيه وا محسنات البديعية الأحرى الي سيطرت على دراسات 
النقاد السابقين» بل رأى أن يتجاوز هذا المنهج الذي قد أشبع 
بحثا . 
«وتأملت - أدام الله توفيقك - النثر فوحدت فيه (من) أنواع 

البديع ما في النظم. فأغفلت ذكرها في هذا الكتاب» لأن كثيراً من 

العلماء قد عنوا بهذا الباب».“ ويرسم لنفسه منهجاً حديداً يقوم أساساً 
على دراسة النثر من خلال دراسة الأحناس أو الفنون النثرية الب كتبت 

في الأدب العربي. وهو بذلك يعد أول ناقد عربي - فيما نعلم - 

يهتم بهذا النوع من النقد, أع (النقد الأحناسبي) “genre criticism‏ 


1 بمكننا التمثيل هذا الاتجاه في التأليف بكتاب أبي عبد الله بن فقوح 
الحميدي» تسهيل السبيل إلى تعلم الترسيل» سلسلة عيون التراث» ج 8 
(طبع بطريقة التصوير في مطبعة كليت - شتوتغارت» 1975م). 

2 الكلاعي» إحكام صنعة الكلام» ص ص 102 :103 : 

N 3‏ الأدبية والتقد الذي يرتكز عليها ما زالت مهملة - 
وقي أحسن الأحوال مهمشة - في الدراسات الأدبية والنقدية العربية. 
ولقد تتبه إلى هذا SOT‏ 
قال معلقاً على كمال أ بو ديب حول قضية الأجناس الأدبية: «القضية 
الثانية يا د كتور كمال هي قضية الأجناس أو الأنواع الأدبية. . . فما هي 
حدود الأنواع ا بدراسات تحديد الأفاط والأنواع 
والأحناس؟ أنت تعلم كما أعلم أن مسألة الأحناس الأدبية مسألة > 
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ولو كمفهومه التصنيفي الضيق. وهذا المنهج مكنه من إضافة بعد حديد 


2 - وصف الکتاب 

يتكون الإحكام من مقدمة وبابين» كما أوضح ذلك محققه. محمد 
الداية." أشار الكلاعي في مقدمته هذه إلى السبب الذي دعاه إلى تأليف 
هذا الكتاب وهو الرد على التهم الي وجهها إليه شخص مجهول م 
يسمه المؤلف في أربعة حالس جمعتهما. وتنلحص هذه التهم فيما يلي: 
1- أن الكلاعي يحتكم في رسائله إلى الغريب. 
2- وأنه لا يجيد كتابة الرسائل السلطانية. 
3 وأنه لا يستطيع جاراة أبي العلاء المعري في تواليفه البديعة. 
4- وأنه لا يقابل - في ترسله - كل طبقة وفرقة عا يشاكلها من 

اللفظ والمعئ. 

وعلى الرغم من أن الكلاعي حاول دفع هذه التهم عن نفسه بعد 
عرضها في المقدمة مباشرة» فإنه رأى أن يكون في كتابته لكاب 
الإحكام رد واضح وعام على هذه التهم. بعد ذلك عقد المؤلف فصلين 


سكوت ع وي انظر: ادي وة "الما علطي الس رار 
في التراث العربي ودلالتها"» في قراءة حديدة لترائنا النقدي» أبحماث 
ومناقشات الندوة الى أقيمت في نادي جدة الس الثقافي, 19 - 
4 هه (جدة: النادي الأدبي الثقافي بجدة» 1990م)» ج 2› 
ص 639. أما بالنسبة للغبن الذي لحق بالأجناس النثرية في أدبنا العربي 
القدم» فيقول محمد فتوح أحمد: «وينبغي أن نعترف أن الأجناس النثرية 
في الأدب العربي مغبونة إلى حد ماء فهي لم تطرح على بساط البحث 
بذلك النزوع إلى التعميق والتحليل الذي استأثرت هما دراسات 
الشعر العربي»» النثر الكتابي في العصر الأموي (القاهرة: مكتبة 
الشباب» 1984م)» ص 5. 

1 الكلاعي» إحكام صنعة الكلام» ص 21. 
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قصيرين تحدث فيهما عن موضوعين تقليدين هما: فضل البيانء 
والترحيح بين المنظوم والمنثور الذي حدد موقفه من هذه القضية بترجيح 
المنثور» كما نتوقع. 

أما الباب الأول» فقد حصص للحديث عن الكتابة السلطانية 
وآدايما وما يتعلق يما بأسباما. وأهم ما يلاحظ على هذا الباب قصر 
فصوله الأربعة عشز» حيث عرضت في ست وعشرين صفحة فقطء بدا 
فيها المؤلف متكثاً على آراء مشهورة لمن سبقه من النقاد. ! 

ولعل هدفه الرئيس من كتابة هذا الباب حول الرسائل الديوانية 
هو دفع قهمة تخلفه فيهاء هذه التهمة الى ظلت تلاحقه إلى آحر 
الكتاب» إذ حتمه بفصل قصير يحتوي على مجموعة من النصائح الي 
ينبغي على الكاتب الديواني مراعاها. 

أما الباب الثاني» الذي يشكل معظم هذا الكتاب» فقد خصصه 
الكلاعي لبحث الأجناس النثرية الي كتبت في الأدب العربي حي 
عصره» وقدم لنا فيه دراسة تفصيلية حصر فيها هذه الأحناس وأساليبها 
حصراً دقيقاً لم يسبق إليه من قبل. ثم أردف ذلك بكتابة فصل قصير 
حول السجع» عرف فيه بمذا الأسلوب وحدد موقفه منه» ثم قام بحصر 
أنواعه كما ارتآها. ولعل السبب الذي جعل الكلاعي يفرد هذا الفصل 
للسجع دون غيره من الأساليب (المرسل والمزدوج مثلام هو - في 
نظرنا - سيطرة هذا الأسلوب على التثر العربي منذ القرن الرابع 
وحين عصر الكاتب. وأممية هذا الكتاب - حقيقة - تكمن في هذا 
الباب الذي يعد محاولة رائدة من الكلاعي لتأسيس نظرية نثرية تتخحذ 
من دراسة الأجناس النثرية ا ها. لذلك سنخصص بقية هذه 
الدراسة للكشف عن جوانب هذه الحاولة وتقوعها. 





1 الدايةء تاريخ النقد» ص ص 411 - 412. 
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رابعاً: الأجناس النثرية 


قسم الكلام الأدبي في أدبنا العربي القدمم ونقده - كما 
هو الحال في غيره من الآداب الأجنبية - إلى قسمين رئيسين هما: 
الشعر والتثر. " وهذان القسمان اللذان يُعدان «فاتخة الحديت عن 
مسألة الأجناس الأدبية »7 قسما بدورهما إلى أقسام فرعية أحرى. 
ولأننا مهتمون هنا بالنثر فقطء فسنعرض بشيء من الإيجاز الجهود 
النقاد والأدباء الذين سبقوا الكلاعي في تحديد الأحناس الأدبية 
النئرية لكي نقف على حجم وأهمية الإضافة الى قدمها الكلاعي في 
هذا الصدد. 

فالمتتبع هود هؤلاء النقاد يستطيع أن يتبين طريقتين مختلفتين 
تم من خحلالهما طرح موضوع الأجناس النثرية: الطريقة العرضية؛ 
والطريقة القصدية. فمن خلال الطريقة الأولى - وهي الطريقة 
المسيطرة - نحد أن E‏ من هؤلاء النقاد والأدباء قد أشار إلى 
الكثير من الأحناس الأدبية النثرية مثل: الخطب» والرسائل» 
والأمثال» والأحوبة» والتوقيعات» والمقامات... إلخ» لكن هذه 
اللإإشارات ُ تأت - في الغالب الأعم - نتيحة لاهتمامهم ببحث 
مسألة الأحناس النثرية ذاتهاء بل حاءت عرضاً في ثنايا كتبهم. 
ويمكننا تحديد ورود أغلب هذه الإشارات في المواطن التالية من 


ai 


1 انظر: العسكري» كتاب الصناعتين» ص 179؛ ابن رشيق» العمدة» ج 
1»> ص 19؛ ابن وهبء البرهان» ص 127؛ على بن خلف» مواد البيان» 
ص 8 ابن حلدون» مقدمة أبن حلدون (بيروت: دار الكتاب اللبنان»› 
1 م). ص 1093. 
2 صموى "المفاضلة" ص 611. 
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-1 


-2 
-3 
-4 


ي معرض ا الكلام الأدبى عندما قسموه إلى 
شعر ونثر. 

عند تعريفهم بشخصية أدبية معينة. © 

في معرض حديثهم عن بعض القضايا التقدية والبلاغية.. ر 

وقي معرض تقدعهم لبعض مختاراهم الوص اة 

وقي كل هذه الحالات نحدهم يكتفون - غالبا - بذ كر مسميات 


الأحناس النثرية وبالاشارات الوصفية المقتضبة إليهاء دون أن يقفوا 
للتنظير لها. فلم يتوسعوا في دراستها وحصرهاء ول يبحثوا في تعريفاها 
وتقسيماتها وم يهتموا باستقراء قواعدها وتقاليدها.” وعلى الرغم مسن 
ذلك فإننا نعتقد أنهم كانوا يشيرون إلى أحناس نثرية واضحة المعالم في 
أذهائهم وأذهان قرائهم في تلك الفترة. فعندما يسمي الحاحظ أو المبرد 
اس اد - مختاراته من النصوص النثرية ظا أ اننال 
أو توقيعات» أو أحوبة... إل ويكتفي بذلك فهو يشير - بالضرورة - 


أغلب الإشارات الي ترد قي هذا الموطن تكاد تقتصر على الخطابة 


والرسائل دون غيرهما من الأجناس النثرية» انظر: رهي نقد النتش 
ص 92. 

انظر على سبيل المثال: الماحظ» البيان والتبيين (بيروت: دار الكتب 
العلمية» د.ت)» ج 1» ص ص 229 230 59. 

انظر مثلا: ابن سنان» الفصاحة» ص ص 166» 256ء 257؟ ابن قتيبة) 
الشعر والشعراء» ط4 (بيروت: دار الثقافة» 1980م)» جا1» ص 25؛ 
التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين (بيروت: 
المكتبة العصرية» د.ت.)» ج 2»> ص ص 140 - 141. 

انظر مثلا: ابن عبد ربهء العقد الفريدء تحقيق عبد امحيد القرحيئئ» ط3 
(بيروت: دار الكتب العلمة» 987+(« چ 3 ص 43 3 5 
ص ص 89) 2145 237. 

نستثئئ من ذلك الخطابة والرسائل الديوانية الي حظيت بشيء من 
الاهتمام في بعض كتابات أصحاب هذه الطريقة. 
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إلى أحناس نثرية مستقرة وقائمة ق أذهان قرائه الذين سيستقبلون هذه 
النصوص ويتذوقوفها وفقا للتقاليد المتعارف عليها آنذاك لكل جنس من 
هذه الأحناس النثرية» وإلا لما كان هناك ضرورة - أصلاً - لوضع هذه 
المسميات أو العناوين الأحناسية كاعطها eارمع.‏ 

أما فيما يتعلق بالطريقة القصدية» فنجد أن أصحايما - وهم قلة - 
قد وقفوا وقفة متأنية - نسبيا - ومقصودة عند مسآلة الأحناس التثرية: 
فخصصوا أجزاء من كتاباتهم محاولة حصرها والتعريف يما والتنظير 
اليسير لحا. وهناك محاولتان رائدتان في هذا ابجال سبقتا محاولة الكلاعي؛ 
إحداهما لابن وهب الكاتب؛ والأخرى للحميدي. فالأول خصص 
جزءاً من أحد أبواب كتابه البرهان للحديث عن الأجناس النثرية الي 
حصرها - تبعأ للوظيفة - على ما يبدو- في أربعة أحناسء يقول: 
وا افر ر فا لر من أن ايكرت تخطابةا أو را اا 
حديثاء ولكل واحد من هذه الوحوه موضع يستعمل فيه». " ثم أذ في 
التعريف بمذه الأجناس الرئيسة والتحدث عن بعض تقاليدها وشروطها 
ووظائفها مستشهداً في كل ذلك ببعض النصوص النثرية المختارة. 

وعلى الرغم من تميز محاولة ابن وهب في هذا امحال»” فإن حصره 
الأحناس النثرية في أربعة فقط لا يعكس الواقع الأدبي للأجناس 
التشرية الي كتبت في الأدب العربي القلنم بقدر ما يعكس التوجه 
الفكري لابن وهب الكاتب الفقيه المتكلم. وإلا كيف يمكن أن تفسر 
إسقاطه لبعض الفنون النثرية من تصنيفه» مثل التوقيعات والوصايا الي 


1 ابن وهب البرهان» ص 150. 

2 أشار إلى هذا التميز كل من بدوي طبانة وفاطمة وهيي. انظر: بدوي 
طبانة» البيان العربي» (جدة: دار النار؛ الرياض: دار الرفاعي» 
38م) ص 106؛ الوهيبي؛ نقد النشرء» ص 90. 

29 


أشار اهماع اهن كتانه حتدها قال : «وإن رمنا أن نأق بكل ما 
معنا في هذا الباب من مختصر الوصايا والأدب» وقصير التوقيعات 
ا عل علا ر ندا عا ع اج ثا والبات القصود هنا 
هو باب الإيجاز والإطالة الذي ناقشه وهو يتحدث عن جنس الخطابة. 
وينبغي ألا يفهم القارئ من هذه العبارات أن ابن وهب كان ينظر إلى 
الوصايا والتوقيعات على أنهما نوعان نثريان يندرجان تحت جنس 
الخطابة» لأنه لم ينص على ذلك» فضلاً عن إنهما يردان - عند أغلب 
النقاد والأدباء العرب القدامى - جنسين نثريين مستقلين. وهناك 
إشكالية أخرى تبرز لنا في تصنيف ابن وهب هذاء وهي أنه يخلط بين 
الجنس عتتزعع والأسلوب 22006. فالخطابة والترسل وربما الحديث تبرز 
فيما كتبه ابن وهب عنها أجناساً نثرية؛ أما الاحتجاج أو الجدل فلا 
يبدو أنه يشكل جنسا نثرياء وإغا هو سلوب كتابي يشترك فيه 
الكلام الأدبي» شعره ونثره وذلك باعتراف ابن وهب نفسه 
«ويدحل (الجدل) في الشعر والنشر» 2 ولعل هذا الأسلوب لا يبتعد 
كثيراً عن الأسلوب أو الفن البديعي الذي ماه البلاغيون العرب 
'المذهب الكلامي". أما محاولة الحميدي فقد جاءت في مقدمة كتابه 
تسهيل السبيل» في الفصل الذي عقده فيها بعنوان "حد البلاغة والبيان 
والكتابة وصفات الظرف والأدب والعلم". و"البلاغة" المذكورة هنا ما 
هي إلا مصطلح بديل للنثر كما ذكرت فاطمة الوهيييء” وكمنا 
سنرى بعد قليل. وقد حصر الحميدي الأحناس النثرية في أربعة» أحدها 
منقرض والثلاثة الأحرى قائمة» يقول: «والبلاغة تنقسم ثلاثة أقسامع 








1 ابن وهبه» البرهان» ص 161. 

2 ابن وهب» البرهان» ص 176. 

3 الوهيبي» نقد النثر» ص 94 (حاشية رقم 3). 
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وقد كان هناك قسم رابع فبطل وهو بلاغة الكهان» والأقسام الثلائة 
(هي): بلاغة حطبية وبلاغة تأليفية» وبلاغة رسائلية؛ فالخطبية جحد 
حض... والتأليفية تقترب من الخطبية وهي تنقسم إلى قسمين: قسم 
حدء وقسم هزلء والرسائلية ثلاثة أقسام: سلطانية لا هزل فيهاء 
وإحوانية تنقسم إلى جد وهزل ورقيق (وهي رسائل المتغزلين)» وهي 
هزل عض» " 

وواضح هنا أن البعد الوظيفي العملي هو أساس التصنيف العام 
للأحناس النثرية عند الحميدي. أما أساس التقسيمات الفرعية لمذه 
الأحناس الرئيسة فقد كان مني على أساس الموضوع subject matter‏ 
والأسلوب mode‏ معا. فهو موضوعي لأن الحميدي قسم الرسائل 
حسب موضوعائا إلى سلطانية وإخحوانية ورقيق (رسائل المتغزلين)» وهو 
امار يض ا لسار لي اعد ا 
هذه الأنواع الفرعية. فهي إما جد محض كما في الخطابة والرسائل 
السلطانيةء أو هزل محض كما في رسائل المتغزلين» أو هرل ك2 
أحيانا أخرى كما في التأليف والرسائل الإخحوانية. وعلى الرغم من أهمية 
حاولة الحميدي هذه في جال دراسة الأحناس التثرية في الأدب العربي 
القدسم؛ فهي لا تخلو من النقص والاضطراب. فبالإضافة إلى أن حصر 
الأحناس النثرية في هذه الثلاثة أو الأربعة لا يعكس الثراء الأحناسي في 
نثرنا القديم؛ جحد أن مقاييس الحميدي في تقسيماته الفرعية لأجناس النثر 
حاءت مشوشة. فالأنواع الى بحدها تندرج - حسب الموضوع - تحت 
جنس الرسائل (سلطانية» وإحوانية» وغزلية) لا نحد ما يقابلها في الخدسين 
النثريين الأحرين» الخطابة والتأليف. 


1 الحميدي» تسهيل السبيل» ص ص 5 - 6. 
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خامساً: الأجناس النثرية عند الكلاعي 


تعد محاولة الكلاعي - في نظرنا - أنضج وأكمل محاولة مقصودة 
لتأسيس نظرية للأحناس النثرية في أدبنا العربي القدم» فلقد كن 
الكلاعي - بحكم موقعه من الزمن وبحكم اطلاعه على التجارب الي 
سبقته واليّ أفاد منها بطبيعة الحال - أن يبحث مسألة الأحناس النثرية 
بحا دقيقاً ومتأنيا مكنه من حصر هذه الأجناس ودراستها. فقد هداه 
بحثه هذا إلى حصر فنون النثر العربي في ثمانية أحناس 860165 رئيسة: 
«وجعلت أبحث عن ضروب الكلام (الش) فوحدقا على فصول 
وأقسام منها: الترسيل» ومنها التوقيع» ومنها الخطبة» ومنها الحكم 
المرتحلة والأمثال المرسلة» ومنها المورى والمعمى» ومنها المقاممات 
والحكايات» ومنها التوثيق»› رما ااب وواضح هنا أن الكلاعي 
قد اعتمد المنهج الاستقرائي في إحصائه ودراسته للأجناس النثرية. وهذا 
منهج يدرس - كما أشار دكروت وتودروف - وجود الأجناس 
اعتمادا على ملاحظة عصر معين» بخلاف المنهج الاستنتاحي الذي 
يفترض وجود الأحناس اعتمادا على نظرية للخطاب الأدبي.2 

وهذه الأحناس الرئيسة الثمانية الى حددها الكلاعي قسمت - 
سواء بطريقة متعمدة (وهذا هو الأكثر) أو بطريقة غير متعمدة - 
بدورها إلى أقسام فرعية (أنواع) كثيرة. فالكلاعي يقسم جنس الترسل 
إلى سبعة أنواع يضع لما المسميات أو المصطلحات التالية: العاطل» 


1 الكلاعي؛ إحكام صنعة الكلام؛ ص 103. 

Oswald and - في‎ Genre انظر المدحل الخاص باجنس الاو‎ 2 
Tzvetan, Todorov, Encyc- lopedic Dictionary of 
Language(Baltimore and London:The Johns Hopkins 
Univ. Press, 1972), p. 149 
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والحالي» والمصنوع» والمرصعء والمغصّن» والمفصلء والمبتدع." أما أنواع 
التوقيع فهي العم بالكلمة الواحدة» وبالحرف الواحدء وبالآية: 
وبالبيت م فو ا آنا الخطابة» فقد قسمت إلى شرعية وغير 

عية. ” أما الحكم والأمثال فقد قسمت إلى: ما روي في أثناء الخطب 
الرسائل» وما جاء جوابا مرتحلاء ثم قسمت أيضاً إلى مسجوعة وغير 
مسجوعة» ثم قسمت تقسيما ثالثا إلى ما حاء على وحه التمثيل 
والتشبيه» وما يعدل به في الغالب عن موضوعه.” أما حنس المورى 
والمعمى فلم يضع له الكلاعي أقساما محددة غير أنه أشار إلى اللغز على 
أنه شكل من أشكال المعمى. 5 

أما فيما يتعلق بجنس المقامات والحكايات» فنجد أن الكلاعي لا 
ينص على تقسيم محدد له» بل يكتفي بذكر أسماء بض التصوص 
القصصية العربية المشهورة مثل مقامات بديع الزمان الهمذاني» وكتاب 
كليلة ودمنة لابن المقفع» وكتاب القائف لأبي العلاء المعري» ويورد 
نماذج منها في كتابه دون عناية كبيرة بما. ومع ذلك» فيمكننا تحديد 
ثلاثة أشكال أ و أنواع قصصية ذكرها الكلاعي في معرض حديثه عن 
هذا الجنس» وهي المقامات» والحكايات المختلفة» والأخبار المزورة 
المنمقة © 

أما جنس التوثيق فلم يقسمه الكلاعي أو يفرعه بطريقة متعمدة 
وصريحةء ولكنه أشار - في معرض تقديمه للنصوص المختارة لتمثيل هذا 


الكلاعي» إحكام صنعة الكلام» ص ص 103 - 161. 


الكلاعي؛ إحكام صنعة الكلام؛ ص ص 161 - 164. 
الكلاعي» إحكام صنعة الكلام ص ص 167. 
الكلاعي» إحكام صنعة الكلام ص ص 179 - 182. 
الكلاعي؛ إحكام صنعة الكلام» ص ص 189. 
الكلاعي» إحكام صنعة الكلامء ص ص 204. 
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خم لخ زا لہ n‏ ج 


الجنس - إلى بعض الأنواع النثرية الى تندرج تحته» وهي عقد النكاح» 
والوصاياء والعهود.؟ أما جنس التأليف فقد قسمه الكلاعي إلى خمسة 
أنواع هي: المختارات» والجموعات» والمختصرات» وشروح معان 
الأشعار» والتأليف المبتد ع. د 


سادساً: أسس التصنيف والتقسيم 


السؤال المهم الذي ينبغي أن يطرح هنا هو: ما هي الأسس أو المعايير 
الى اعتمدها الكلاعي في تصنيفه لأحناس النثر الرئيسة وأنواعها؟ ليس في 
دراسة الكلاعي ما يشير إلى أن قضية الأسس وامعايير كانت تشكل 
إشكالية مهمة قى بحثه للأحناس النثريةء لذلك فلن جحد عنده إحابة جاهزة 
عن سؤالنا. غير أن هذا لا يعن - بطبيعة الحال - أن تصنيف الكلاعي 
للأجناس النثرية كان عشوائيا واعتباطيا. فلو دققنا النظر في قسمته الرئيسة 
للنثر إلى مانية أجناس» سنجد أن هذا التقسيم هو تقسيم وظيفي بالدرحة 
الأولى. فالوظيفة المنوطة بكل قسم هي العامل الأساسي الذي أهله لكي 
يصبح جنساً نثرياً مستقلاً. ولكن» ما طبيعة هذه الوظيفة؟ هل هي وظيفة 
نفعية؟ وهل هناك قيمة معينة مرتبطة بالترتيب الذي أورده الكلاعي لهذه 
الأحناس النثرية؟ كما يفهم من توصيف ألفت الروبي التالي: «والملاحظ 
على ترتيب وضعه (أي الكلاعي) لهذه الأحناس أنها تأت وفق الأهمية 
المستمدة من فاعلية كل منها وظيفياً بالنسبة لعصره» فكتابة الرسائل تحتل 
المكانة الأولى» تليها التوقيعات ثم اللنطابة... وتأق المقامات والحكايات في 


: 3 
أدن درجات هذا الترتيب». 


1 الكلاعي» إحكام صنعة الكلام ص ص 206 - 211. 
2 الكلاعي» إحكام صنئعة الكلام» ص ص 223 
3 الروبي» الموقف» ص ص 39 - 40. 
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إن وقفة متأنية عند تقسيم الكلاعي تكشف لنا أن الاعتبارات 
الوظيفية النفعية ذه الأجناس التثرية لا تكفي لتقديم تفسير معققول 
ومقبول هذا التقسيم. فلو استطعنا - مثلاً - تحديد الوظيفة النفعية 
العملية لبعض الأجناس التثرية مثل الترسل والخطابة والتوثيق».فهل في 
مقدورنا تحديد الوظيفة النفعية المرتبطة - مثلاً - بالحكم والأمثال» أو 
المورى والمعمى؟ فهذان الحنسان النثريان لا يمكن أن يشكلا حدسين 
مرتبطين بوظيفة عملية أو نفعية معينة» فكلاهما - في الواقع - أقرب 
إلى الأسلوب الكتابي منه إلى الجنس التثري المبئ على وظيفة نفعية 
ا اداه الاو جسن عباس اللي مدو أنه كان او © 
تحت وطأة مفهوم الوظيفة النفعية عندما نظر في تصنيف الكلاعي. 
يقول متحفظا على إدراج الكلاعي للمورى والمعمى كنجس مستقل: 
«وقد أدرج مع هذه (أي الأجناس السبعة) الى تعد أنواعا على الحقيقة 
فصلا في المورى ea,‏ 

لذلك نرى أن الوظيفة الي اعتمدها الكلاعي أساساً لتصنيفه 
النثر العربي إلى ثمانية أجناس ليست جرد وظيفة نفعية تعئئ 
بتحديد الأغراض العملية الي يؤديها كل جنس نثري» بل هي أساساً 
وظيفة لغوية (جمالية) مستمدة من طبيعة اللغة المستخدمة في كل 
جنس من هذه الأجناس. وهذه الوظيفة اللغوية لكل جنس قد تتفق 
مع الوظيفية النفعية وقد لا تتفق. ويمكننا تحديد الوظائف اللغوية 
الرئيسة المرتبطة بالأحناس النثرية الثمانية الي حددها الكلاعي على 
النحو التالي: 


1 عباس » تاريخ نقد ص 510. 
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| 
۱ الشفوي 


ٍِ م 


نعطبة الإقنا 


و قاف 0 إستدرطت ا 

أما فيما يتعلق بالربط بين هذا الترتيب الذي وردت به هذه الأجناس 
الثثرية وبين الأهمية المرتبطة بكل جنس» بحيث يأ اهنس الم م أولا ثم 
الذي يليه قي الأعمية... إلخ؛ فنعتقد أنه ربط مفتعل لا يسنده ما ذكره 
الكلاعي نفسه حول أهمية هذه الأجناس التثرية. لنأحذ - على سبيل المثال 
- جنس التوثيق الذي يأني في المرتبة السابعة بعد حس المقامات 
والحكايات» ولننظر إلى الأهمية الكبيرة الي يعلقها عليه» يقول: «وعلم 
الوثائق - أكرمك الله - من أوكد ما لوى الكاتب إليه عنان اهتمامهء 
وأعمل فيه صفائح بنانه» وأسنة أقلامه. إذ هو من أجل العلوم خطرا 
وأرفعها قدر وأحمدها أثرأء وأطيبها خبراء لاحظ في البيان لمن يلج بابه؛ 
ولا نصيب في الإحسان لمن لم يحكم أسبابه». " 

أما معاير تقسيماته الفرعية لهذه الأحناس فهي متعددة. ف 
«الأسلوب» هو من أهم المعايير الى اعتمدها الكلاعي في تقسيم بعض 





1 الكلاعي» إحكام صنعة الكلام, ص 206. 
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الأحناس وتفريعها. فقسمته لجنس "الترسيل" إلى السبعة الأنواع سالفة 
الذكر قسمة أسلوبية بالدرحة الأول. فهو لم يأحذ بالتقسيم المضمون 
ایور اردان حيو بع اا ون وروا و 
إحوانية» بل قسمها حسب درجات الصنعة في أساليبها» مبتدثاا ب 
"العاطل" أقلها صنعة» ومنتهيا ب "المتبدع" أشدها تعقيدا وتكلفاً. أما 
أساليب بقية أنواع الترسيل الأحرى فتأتي بين هذين القطبين. 
والأسلوب کان اشا ک غامد اهايا في تقسيمه لجنس "التأليف". 
فطريقة كتابة النص التأليفي هي الى أملت عليه - في اعتقادنا - تقسيم 
هذا الجنس إلى: نص تأليف مختار» وآخحر مجموع, وا مختصر... إلخ. 

أما المعيار الرئيس الثاني الذي جعله الكلاعي أساسا لتقسيماته لبعض 
الأحناس التثرية فقد كان "الموضوع". فجنس "الخطية" - ملا - قشم 
حسب الموضوع العام إلى قسمين رئيسين: حطبة شرعية» وخطبة غير 
شرعية. والموضوع هو ا - المعيار الذي بين عليه الكلاعي تقسيمه 
"التوثيق". فالنص التوثيقي إما أن يكون عقد نكاح» أو وصية؛ أو عهداً. 

غير أن هذا لا يع - بطبيعة الحال - أن الكلاعي كان واضحا 
ودقيقا في معاييره الي بى عليها جميع تقسيماته للأجناس النثرية الرئيسة 
ال حددها. فهناك بعض الأحناس الي قسمها إلى أنواع يصعب علينا 
تحديد معيار دقيق واضح لما. فالكلاعي - على سبيل المثال - يذكر في 
قسمته لجنس "التوقيع" الأنواع التالية: التوقيع بالكلمة الواحدة» 
والتوقيع بالحرف الواحد» والتوقيع بالآية» والتوقيع بالشعر. فواضح أن 
النوعين الأول والثان مبنيان على عنصر الإيجاز؛ أما النوعان الثالث 
والرابع فمبنيان على مصدر النص الموقع به. 

كما أن هتاك تعددا للمعايير في تقسيم الحتس النفري الواحد. 
فالكلاعي يقسم جنس "الحكم والأمثال" - كما رأينا - ثلاث مرات. 
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فنصوص هذا الجنس تقسم أولأ» بحسب السياق الي وردت فيه» أ 
الحكم والأمثال الي تروى تي أثناء النطب والكتابة» وتلك الي تأت 
ا ثم تقسم مرة أحرى» بحسب التزامها السجع من عدمه. 
إلى: حكم وأمثال عقدت بالسجع» وأحرى لم تعقد به. أما في المرة 
الثالئة» فتقسم» حسب طريقة توظيفهاء إلى: «مالم يعدل به في الغالب 
عن موضوعه». و«وما يعدل البتة عن بعض وجوهه»» و«ما يعدل به 
في الغالب عن موضوعه». " 

وأحيرأً لا بد من الإشارة إلى أن هناك بعض الأحناس التثرية الي 
يبدو أن الكلاعي - لسبب أو لآحر - الم يهتم بتحديد أنواعهاء وبالتالي 
يصعب علينا تبين المعيار أو المعايير الى حكمت ذكره لبعض أنواع هذه 
الأجناس» أو حي اختياره للنصوص الى أوردها يمدف التمثيل ها. ففي 
حديثه عن جنس "الأورى" - مثلاً - مده يكنفي بتقددم تفسير عام 
لسبب تسمية هذا الجنس التثري بالمورى؛ وذلك «لأن باطنه على غير 
ظاهره»» ثم يذكر في معرض إيراده لبعض النصوص التثرية المعماة أن 
«من باب المورى ما يجري ف محرى اللغر»» وأن ابن دريد قد «نحا هذا 
سيت :3 کی ر كلك قدا اين قرس ف ضا تب العرب ,> قل 
كان يعد اللغز والملاحن نوعين من أنواع المروى؟ رعاء لكننا لا نستطيع 
الجزم بذلك في ظل هذا الإهمال الواضح الذي سرك بعرالكلاعي ا 
وقي حديثه عن "المقامات والحكايات' ' بحده يتخلى تماما عن مبداً التقسيم 
أو التفريع ويكتفي بإيراد أربع مقامات لبديع الزمان الهممذاني وثلاثة 
فصول من كتاب القائف لأبي العلاء المعري. ويبدو لنا أن السبب 
الرئيس الذي جعل الكلاعي يورد هذا الجنس النثري ضمن الأجناس 
1 الكلاعي» إحكام صنعة الكلام» ص ص 182 - 183. 
2 الكلاعي» إحكام صنعة الكلام» ص ص 185 - 186. 
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النشرية الأحرى ريما كان ولعه وإعجابه الشديدين ببديع الزمان وبالمعري» 
ولولاهما لأسقطه تماما من دراسته بدليل أنه رفض أن يضمن كتابه أي 
ذكر لغيرهما من كتاب المقامات أو الأشكال القصصية الأخرى. يقول 
بعد أن أورد مقامات البديع: «ومحاسن أبي الفضل لا تنتهي أو ينتهي 
منها. وقد عارضه في هذا المقامات جماعة من الكتاب» ما نزهت عن 
ذكره هذا الكتاب!»" وحن إشارة الكلاعي إلى كتاب كليلة ودمنة فا 
إنما جاءت في معرض حديثه عن (أو بالأحرى مفاخرته بم كتاب 
لقا الذي هو في نظره «أكثر من كليلة ودمنة ورقا وأفسح طلقا 
وأطيب شيما وعبقا». 2 


سابعاً: الشمولية 

على الرغم من أن قائمة الكلاعي للأجناس النثرية تعد أشمل قائمة 
وصلت إلينا على الإطلاق» فإِهُا لا تعكس كل الأجناس والأنواع 
النثرية الي كتبت - حقيقة - في أدبنا العربي القدسم. لكن قطيعة 
تقوعنا هذا تظل - حقيقة - مرتبطة بالإحابة عن السؤال التالي» وهو: 
هل كان مقصد الكلاعي من وضع هذا النظام الأجناسي هو حصر 
جميع الأحناس النثرية وأنواعها؟ 

لعل النص المهم الذي حدد فيه الكلاعي الأحناس النثرية بثمانية 
والذي نقلناه آنفا يوحي - من أول وهلة - بأن الكلاعي لم يكن يقصد 
حصر جميع الأجناس التثرية» وذلك نظرا لتكراره حرف الحر "من"؛ الذي 
يفيد التبعيض» أمام كل جنس يذكره» الأمر الذي قد يعن أن هناك 
أحناساً أخرى ل يحددها. لكن قوله "«تأملت... النثر... وحعلت مث 


1 الكلاعي» إحكام صنعة الكلام» ص 204. 
2 الكلاعي» إحكام صنعة الكلام» ص 206. 
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عن ضروب الكلام فوحدقا» في هذا النص» يدل على أنه كان ينوي 
تحديد جميع أجناس النثر حسب ما رآه هو آنذاك» وليس - بالضرورة - 
حسب ما يمكن أن نراه نحن الآن. فنظام الكلاعي يشتمل تقرهاً على 
أغلب الأجناس التثرية الي كانت معروفة في الأدب العربي إلى زمنه. 
خاصة إذا تنبهنا إلى ظاهرة دمج جنسين نثريين أو أكثر تحت مسمى جنس 
واحد في هذا النظام. فالكلاعي - على سبيل المثال - يدمج في جنس 
"الحكم المرتحلة والأمثال السائرة" بين ثلاثة أحناس نثرية تشير كتب الأدب 
والنقد عادة إلى استقلال كل واحد منهاء أعين "الأمشال" و"الأحوبة" 
و"الشكم". ! وهو أيضاً يضمن حنس 'التوثيق" أحناساً ثرية معروفة» هي 
"العقود" و"الوصايا" و"العهود" وواضح من هذا الدمج أن بعض الأجناس 
النثرية اعتبرت» حسب نظام الكلاعي الأحناسيء أنواعاً فقط. 

ولكن هل يعن هذا أن هذه الأجناس النثرية الى حددها الكلاعي 
هي كل ما هنالك من أجناس قي نثرنا العربي؟ بالطبع لا. فمن المعلوم 
في الدراسات الأجناسية أن «كل عصر يخضع لنظام أجناسي معين قد 
لا يغطي بالضرورة كل الأعمال»” الي كتبت. فنحن نستطيع على 
سبيل المثال تحديد بعض الأجناس النثرية المعروفة الى كتبت في أذبنا 
العربي ولم يدرجها الكلاعي في قائمته مفل "السير والتراحم 
و"الرحلات" والمناظرات"... إل. 


1 لقد تنبه مصطفي السيوق إلى دمج الكلاعي بين جنسي الحكم والأمثال» 
عندما قال مبررا تناوله كل جنس منهما على حدة: «والذي دفع إلى 
هذا التفريق بين المثل والحكم أن الكلاعي قي كتابه (إحكام صنعة 
الكلام) لم يفرق بينهما...» مصطفى السيوفي» ملامح التجديد في النثر 
الأندلسي حلال القرن الخامس المجري (بيروت: عالم الكتب» 1985م)» 
ص ص 162 - 163. 

Ducrot and Todorov, Encyclopedic Dictionary, انظر: 15 .ص‎ 2 
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بل نستطيع أن نزعم أن هناك أجناسا ثثرية أحرى م تسم بعد 
وتنتظر من يسميها ويحدد معالمها. 

أما فيما يتعلق بشمولية الأنواع الي يذكرها الكلاعي للأحناس 
النشرية الشمانية الى حددهاء فيصعب علينا قياسهاء نظرا لتعدد المعايير الي 
اتخذها الكلاعي أساساً لتحديد هذه الأنواع. فقد رأينا - على سبيل 
المثال - كيف أن الكلاعي قد فرع جنس الترسل» حسب الأسلوب» إلى 
سبعة فروع أو أنواع» وكان بإمكانه تفريع هذا الجنس حسب الموضوع» 
إلى فرعين» أعين رسائل ديوانية ورسائل إعنوانية» ويكون بمنذاقد 
استقصى كل أنواع الترسل من وحهة نظر هذا المعيار» لو أنه تبناه. وقس 
على هذا بقية تفريعات الأجناس الأحرى. ومع ذلك فنستطيع أن 
نزعم أنه رعا باستثناء جنس الترسلء فإن الكلاعي لم يكن يهدف من 
تقسيمه للأحناس النثرية إلى أنواع استقصاء كل هذه الأنواع. فمن 
ناحية» جد أن الكلاعي يهمل تقسيم بعض الأجناس إلى أنواع إهمالا 
تام" كنا جدت فى لتقت الاعات او کرات امن اا ی 
نحده يورد بعض الأنواع لأجناس أخحرى دون أن ينص على أنها آنواع» 
اماق لعش د کا غد اتاک استحلام دک 
لر ن افعض عند مه اعفن كاين اى أما فك 
يتعلق يجنس الترسلء فيبدو - حقيقة - أن الكلاعي قد حاول استقصاء 
كل أنواعه» كما هو واضح من السطور التالية الي افتتح بما حديثه عن 
هذا الجنس: «والترسيل - أعزك الله - مختلف باحتلاف الأزمانء ومنوع 
على أنواع حسانء بوبتها أبواباء واخترعت ها ألقاباء لتكون يها 
موسومة» ولمن يطالب البيان مرسومة فرأيت منها ما يحب أن يسمى 
العاطل» ومنها ما يجب أن يسمى الحالي» ومنها منا يحب أن يسمى 


1 الكلاعي. إحكام صنعة الكلام» ص ص 161» 2163 2179 182. 
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المغصنء» ومنها ما يجب أن يسمى المفضل» ومنها ما يحب أن يسمى 
المبتد ع. وساذكر ذلك فاا ها ودند 5 اد ال 1 
فالكلاعي هنا لا يخفي عنا رغبته الأكيدة في (واعتزازه ب) تقصي جميع 
أنواع الترسل وتسميتها ودراستها. ونعتقد أن ذلك قد تحقق له» على 
الأقل حسب العيار الذي اعتمده لتفريع هذا الجنسء» وهو الأسلوب. 


ثامناً: المصطلح 

لعله قد اتضح نما سبق من هذه الدراسة أننا قد استعملنا مصطلح 
"الأجناس" للدلالة على الفنون النثرية الرئيسة الى ظهرت في الأدب 
العربي القدتم» ومصطلح "الأنواع" للدلالة على الأقسام ال تتفرع 
من هذه الفنون» وذلك حفاظا منا على وحدة المصطلح واطراده خلال 
هذه الدراسة. فهل استخدم الكلاعي هذين المصطلحين» أم لا؟ وإذا 
كانت الإجابة بالنفي» فما هي المصطلحات الى استخدمها للدلالة على 
كل الفنون النثرية ال حددها وأقسامها؟. 

4 ع الكلاعي في دراسته مصطلح "الأجناس" أو مفردة 
"لجنس" مطلقاء” ولم يلتزم باستخدام مصطلح واحد للإشارة إلى 


1 الكلاعي» إحكام صنعة 0 ص 103. 
ليس هناك - قي اعتقادنا - ما بمنع الكلاعي من استخدام هذا المصطلح. 
فقد كان من المصطلحات المعروفة والمتداولة يبن تراثنا العربي الإسلامي» 
ليس في مجال الفقه والأصول وعلم الكلام 8 فحسب» بل وقي مجال 
النقد الأدبي. حول استخدام هذه المصطلح تقد راذنا الوك على پل 
المثال -: العسكري» كتاب الصناعتين» ص 179؛ أبو العلاء الملعسري؛ 
رسالة الصاهل والشاحج» محقيق عائشة عبد الرحمن» ط2 (القاهرة: دار 
المعارف» 1984م)» ص ص 182 - 188؛ على بن حلف» مواد البييان» 
ص 57. أما حول دلالات هذا المصطلح واستخداماته في العلوم العربية 
الإإسلامية عموماء فانظر: محمد التهانوي» كتاب كشاف اصطلاحات 
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الفنون النثرية الى حددهاء وإنما استحدم لذلك عدة كلمات تقليدية 
مدان تاد يان ا اجك ل عا اا ی ا ر 
ومن هذه الكلمات على سبيل المغال» كلمة "الضرب" و"الزء" 
و"الموضوع" و"النوع” و"الفصل” وتالقسم' و"الفن". وكل هذه 
الكلمات لا تحمل - في اعتقادنا - أي قيمة اصطلاحية في دراسة 
الكلاعي. 

أما فيما يتعلق مصطلح "النوع"» فقد وجدنا أن الكلاعي قد 
افيه SES)‏ دا a‏ للإشارة إلى فروع 0 TT‏ 
أما مع بقية فروع الأجناس الأخرى فكثيراً ما يستعيض عنه بكلمة 
'ومنه"» كما في العبارة التالية الى يقدم فيها أحد أنواع جنس التأليف 
«ومن هذا الفن شرح معاي ا 

ولكن ماذا عن مسألة تسمية الأجناس النثرية وأنواعهاء وما دور 
الكلاعي في ذلك كله؟ لاحظنا أن الكلاعي قد حافظ في دراسته على 
استخدام أغلب مسميات الأحناس النثرية ال كانت معروفة ومتداولة 
في النقد العربي قبل عصره مثل: الترسل» والخطبةء والتوقيع» والحكم 
والأمثال... إل إلا أنه أضاف إليها بعض المسميات الأجناسية الأخرى 
البى اكتسبت قيمة اصطلاحية على يديه» مثل جنسي التوئيق والتأليف. 
أما إضافته الحقيقية في محال المصطلح النثري فتكمن - حفيقة - في 
ابتكاره مسميات جديدة لأنواع الترسل السبعة الى حددهاء وهي: 
العاطل» والحالي» والمصنوع» والمرصع» والمغصن» والمفصلء والمبتدع. 
لذلك ينبغي أن نفهم ملاحظة إحسان عباس الي أشرنا إليها سابقا 
حول جهود الكلاعي في تجديد المصطلح النثري «وانصرف هو إلى 
1 الكلاعي» إحكام صنعة الكلام» ص 103 وما بعدها. 
2 الكلاعيء إحكام صنعة الكلام» ص 223. 

43 


ابتكار مصطلح جديد لضروب النثر»* في هذا السياق. وابتكار 
الكلاعي لمسميات أنواع الترسل هذه لا يعي - دائما - أنه هو أول 
من تنبه إلى كون كل منها يتميز ببعض السمات الخاصة الي تؤهله 
ليصبح نوعاً من أنواع الترسل. فنوع "المفصل" الذي عرفه الكلاعي 
بقوله: «وسمينا هذا النوع من البيان المفصل» لأنه فصل فيه المنظلوم 
بالمنثور» فجاء كالوشاح المفصل»»” - على سبيل المثال - كان قد 
حدد كظاهرة (نوع) ترسلية من قبل النعالبي» الذي خصص جزءا 
من ترجمته للوزير المهلبي عنوانه «ما أحرج من فصوله المردفة بأبيات 
الشعر» لتبيان هذا النوع.” وكل ما عمله الكلاعي هنا هو أنه سمى هذا 
النوع وجعله أحد أنواع جنس الترسل» ثم نقل أغلب الأمثلة الي 
أوردها الثعالبي لهذا النوع من كتابات المهلبي النثرية. 


تاسعاً: التنظير والتقعيد 

أشرنا فيما سبق إلى أن من أهم ما بميز دراسة الكلاعي هذه للنثر 
العربي هو اهتمامه بالتنظير والتقعيد. وقبل أن نبدأ في مناقشة جهود 
الكلاعي التنظيرية نود أن نشير إلى ملاحظتين عامتين ومهمتين تتعلقان 
يهذا الموضوع. إحداهما: أن جهود الكلاعي التنظيرية لأجناس النثر ال 
حددها ا ففي بعض الأحيان نحده يولي أحد الأجناس 
(كالترسل مثا اهتماماً تنظيرياً بالغاء وفي أحيان أحری نحده يهمل 
الجانئب التنظيري لجنس آحر (كالمقامات والحكايات مثلاًم إهمالاً 


1 انظر ص 22 من هذا الكتاب. 
2 الكلاعي؛ إحكام صنعة الكلام ص 148. 
3 انظر: عبد الملك بن محمد الثعالبي» يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 1983م)» ج 2» ص ص 275 - 277. 
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فاضحاً يدعو للدهشة والاستغراب. وهذا التفاوت في التنظير رها 
كان - في اعتقادنا - مرتبطا بالقيمة الأدبية الب يربطها الكلاعي بكل 
جنس من هذه الأحناس. والأخرى: أن الكلاعي لم يلتزم حطة واحدة 
في تنظيره ذه الأحناس وأنواعها. ومع ذلك» فيمكننا الآن تحديد أبرز 
جهود الكلاعي التنظيرية فيما يلي: 


1 - التصنيف والتقسيم 

فقد صنف الكلاعي النثر - كما رأينا - حسب الوظيفة اللغوية 
إلى ثمانية أجناس رئيسة؛ ثم فرع هذه الأحناس - وفقاً لعدد من 
المعايير - إلى أنواع متعددة. وهذا العمل ثل - حقيقة - بداية اللحهد 
التنظيري قي دراسة الكلاعي. 


2 - الحد والتعريف 

الاهتمام بتعريف بعض الأجناس والأنواع النثرية مظهر من 
مظاهر التنظير في دراسة الكلاعي. فقد بدا لنا أن الكلاعي لا يهتم 
بوضع حد أو تعريف إلا للأحناس أو الأنواع النثرية الي يعتقد أنه هو 
الذي ابتكر مسمياتاء لذلك فإن تعريفه لنوع نثري معين غالبا ما 
يكون مثابة تعليل للتسمية الى وضعها له. فهو يعرف - على سبيل 
المثال - جنس المورى بقوله: «وسمينا هذا النوع من الكلام المورى 
لأن باطنه على غير ظاهره». ' وهمذه الطريقة بحده يعرف كل أنواع 
الترسل الى ابتكر مسمياتها. وكمثال» نورد تعريفه لنوعين منها: 
المصنوع والمرصع. يقول في تعريف الأول: «وسمينا هذا النوع 
الصنوع لأنه نمق بالتصنيع» ورشح بأنواع البديع» وحلي بكثرة 


1 الكلاعي؛ إحكام صنعة الكلام» ص 185. 
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الفواصل والأسجاع». ' ويقول في تعريف الثاني: «وسمينا هذا النوع: 
المرصع لأنه رصع بالأحبار والأمثال والأشعار» وروايات القرآن 
وأحاديث النبي عليه السلام» إلى غير ذلك من النحو والعروض» 
وحل أبيات اقرش" وهكذا يفعل مع بقية الأنواع الترسالية 
الأحرى. أما الأحناس النثرية الي كانت معروفة قبله كالترسل 
والحكم والأمثال والمقامات والحكايات... إل فلم يشغل نفسه كثراً 
بتعريفهاء را لأنه رأى أن هذه الأحناس كانت معروفة أو معرفة 
ومستقرة قبله. 

لذلك م ير حاحة إلى تعريفها مرة أخترى. والكلاعي في عرضه 
هذه الأجناس» نحده يبدأ أحيانا بوصف عام لهذا اللجنس أو ذاك 
وأحيانا بتبيان أهميته» وأحياناً أحرى بالدخول في تقسيماته مباشرة. 
والاستثناء الوحيد هذه القاعدة هو تعريفه للخطبة. فعلى الرغم من أن 
هذا الجنس النثري قد كان من الأجناس النثرية المستقرة قبل عصر 
الكلاعي» إلا أننا بجده يضع التعريف التالي له: «المخطية عند المرب 
تقوم على كلام منظوم له بال».” وربما كان السبب الرئيس الذي دعا 
الكلاعي إلى وضع هذا التعريف للخطبة هو - حقيقة - أنه لم يتقف 
على تعريف محدد لها عند من سبقه من النقادء لأن «النصوص ال 
اهتمت بتعريف الخطابة (قبله) قليلة 000 

ومن القضايا الى ها علاقة بالتحديد والتعريف قضية بداية 
الجنس أو النوع النثري وانقراضه» وقضية تداحل الأجناس والأنواع. 


الكلاعي» إحكام صنعة الكلام؛ ص 121 . 
الكلاعي» إحكام صنعة الكلام؛ ص 134. 
الكلاعي» إحكام صنعة الكلام» ص 167. 
الوهييي» نقد النثر» ص 110. 
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حر يخ تيا كل 


فعلى الرغم من أن الكلاعي لم يول هاتين القضيتين اهتماما مباشراء 
فإن دراسته لا تخلو من. بعض الإشارات السريعة إليهما. ففيما يتعلق 
بالقضية الأولى» نحد أنه قد أشار - مثلاً - عند تعريفه بنوع 
"المبتد ع" من جنس الترسل إلى أن «أول من حرى في هذا الباب 
بديع الزمان الهمذاق»! وقال عند تعريفه ل "المغصن": «وقلما 
يستعمله إلا المحدثون من أهل عصرنا»” وذكر في أثناء حديشه عن 
جنس النطبة أن هذا الجنس قد «قل رجاله» وعدم - أو كاد - في 
شرا هن ا ا و لاسن لصي أن لد 00 
شريح لقلت إن هذا النوع من البيان قد ذهب بالجمالة وطمسء 
االات ها القن من الغ قد عا لكا ود آنا ا 
يتعلق بتداخل الأنواع فقد أشار إليها عرضاً عندما تحدث عن طبيعسة 
النماذج الى مثل ها لنوع الحالي إذ قال: «ورمما أغفل في بعض 
الكلام استجلاها (أي الأسجاع والمحسنات البيانية والبديعية)› وأهمل 
في هذا الباب استدعاؤها. ولك أنسب الكتاب إلى ما غلب عليه» 
وأذكره في باب ما يميل طبعه كثيرا إليه» وإن كان في بعض الأحايين 
ميل إلى سواه» ويتحلى مرو وعلى الرغم مسن أن هذه 
الملاحظات قد تدل على وعي جحيد لدی الكلاعي كمذه القضايا 
الأحناسية» فإنه ينبغي علينا أن نقبل مامشيتها في دراسته هذه وأن لا 
نقرأ فيها أكثر ما تحتمل. 


الكلاعي؛ إحكام صنعة الكلام؛ ص 158. 
الكلاعي؛ إحكام صنعة الكلام» ص 145. 
الكلاعي؛ إحكام صنعة الكلام» ص 1/5. 
الكلاعي؛ إحكام صنعة الكلام؛ ص 105. 
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حم ټم پټ خخ 


3 - التقاليد والشروط 

من مظاهر التنظير في دراسة الكلاعي هذه اهتمامه بالحديث عن 
التقاليد الأدبية للأحناس النثرية الي حددها. وهو في هذا كله إما متبع 
وإما مبتدع. فاتباعيته تتجلى - على سبيل المشال - في الشروط 
والتقاليد الخطبية الي يذكرها مثل: التحميد والإيجاز» والتركيز الذهين؛ 
والإعداد المسبق. للحطبةء ومشاكلة الحين والحال... إلخ. فكل هذه من 
التقاليد الى كانت مستقرة في الكتابات الأدبية والنقدية» نحدها عند 
الحاحظ وابن وهب وغيرهما من سبق الكلاعي. ' 

أما ابتداعيته فتتجلى في الشروط والتقاليد ال ابتكرها - على 
سبيل المثال - لحنسي الترسل والتوثيق وأنواعهماء كما لاحظ ذلك 
ا وعلى الرغم من أن أكثر التقاليد والقواعد الي 
يوردها الكلاعي في دراسته هي تقاليد وقواعد استقرائية وصفية تتمشى 
مع المنهج الاستقرائي العام الذي اعتمده في تحديد الأجناس النثرية» كما 
يتضح من النص التالي الذي يذكر فيه الكلاعي بعض التقاليد والقواعد 
الخاصة بالأمثال: «وقد اتسعوا في استخدام الأمثال كن الاتساع. فمنها 
ما لم يعدل به في الغالب عن موضوعه كقوهم: الخيرة فيما يصنع الله. 
ومنها ما يعدل البتة عن بعض وحوهه» كقول عمر رضي الله عنه: 
(كل الناس خير منك يا عمر). لأنه - رضي الله عنه - لم يكن أحد 
خيرا منه» ولکن يتمثل بقوله من هو أقل حيرا من عر فإننا سن 


أ محمد رضوان الداية إلى احتمال تأثر الكلاعي ببعض آراء من 
سبقه» وخاصة ابن وهب الكاتب وابن رشيق» انظر: تاريخ النقدء 
ص ص 240 - 421. 

2 الداية» تاريخ النقد» ص 417. 

3 الكلاعي» إحكام صنعة الكلام» ص 182. 
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بعض التقاليد والقواعد الى ترد بطريقة توجيهية تعليمية قد تعكس 
استقرار هذه التقاليد في الثقافة الأدبية العربية» وذلك واضح من إكثار 
الكلاعي لاستخدام عبارات مثل "يستحب"»* أو "ما يستحب",2 أو 
"ينبغي"2” أو "ما يرحص”... إلخ؛ وقد تعكس وجهة نظر المؤلف 


الشخخصيةع كما يتصح من استخدامه لعبارة وما 00-2 


4 - التطبيق والتمثيل 

سبق أن أشرنا إلى أن ما بميز دراسة الكلاعي هذه للنثر هو اهتمام 
الولف بالبعد التطبيقي» حيث يورد عدداً من النصص النثرية نماذج مختارة 
للأحناس التثرية الى حددها. وهذا البعد التطبيقي هو - في رأينا ما 
يفوي البعد التنظيري في هذه الدراسة ويوضحه»ء لأن معرفتنا بالأحناس 
الأدبية لا بد أن تكون نابعة من تعاملنا الحاد مع النصوص ° فالنتصوص 
النثرية هي أساس تصنيف الكلاعي لأجناس النثر العربي - كما رأينا - 
وليس الكتاب. فالكاتب الواحد كثيرا ما ترد نصوصه في دراسة الكلاعي 
كنماذج لأكثر من حنس أو نوع نثري واحد. فنصوص أبي العلاء 
المعري - على سبيل المثال- يستشهد يها لعدة أنواع من جنس التراسل» 
ونس المقامات والحكايات» ونس التأليف» وججنس المورى. 


الكلاعي» إحكام صنعة الكلام» ص 167 - 210. 
الكلاعي» إحكام صنعة الكلام» ص 168» 169: 206» 207. 
الكلاعي؛ إحكام صنعة الكلامء ص 174. 
الكلاعي: إحكام صنعة ة الكلام» ص 207. 
الكلاعي؛ إحكام صنعة الكلام» ضن 227 
انظر: Jean- Mane Schaeffer, Literary Genres and Textual‏ 
Genericity. in The Future of Literary Theory, ed.Ralph‏ 
Choen (New York & London:Routledge, 1989), p. 177‏ 


49 


حم ايخ یا طب ای كنت 


وأهم ما ميز النصوص الي يستشهد يما الكلاعي هو أنها 
تعكس - إلى حد كبير - واقع الأجناس النثرية الي حددهاء تاريخيا 
وإقليميا. فمن ناحية» نحد أن هذه النصوص تغطي فترة زمنية تمتد من 
ظهور الإسلام إلى عصر المؤلف» ومن ناحية أحرى؛ جد أنما تمثل أبرز 
كتاب هذه الأحناس النثرية في مشرق العالم الإسلامية ومغربه (خاصة 
الأندلس) على حد سواء. 

كما أن المؤلف لم ينس أن ينظم نفسه في سلك هؤلاء الكتاب» 
فأورد لنفسه بعض النصوص الترسلية والقصصية والتوثيقية وغيرها. 

وعلى الرغم من هدف الكلاعي الرئيس من الاستشهاد بالنصوص 
هو - كما ذكرنا - توضيح الحوانب النظرية في دراسته وجليتهاء فإننا 
نحد نغمة تعليمية حافتة وراء احتياره لنصوص بعينها. وهذه النغمة 
التعليمية تبرز في بعض تعليقات قليلة يذكرها المؤلف عقب إيراد بعض 
هذه النصوص» كما يتضح في تعليقه التالي على عهد أورده لأبي 
إسحاق الصابي: دوه كريا .ذا الك ل سا عط له اوراصف و ل 
وصحة فروعه وأصوله» وهو مما يجب أن يحتذى عليه. ويفزع قي 
الاهتداء إليه» أ 


1 الكلاعيء إحكام صنعة الكلام» ص 219. 
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الفصل الثاني 


إشكالية التجنيس 
كتاب'في سراة غامد وزهران" أنموذجا 


1 


مقدمة 

يعد تحديد الجنس الكتابي لأي عمل الخطوة الأولى لأي تفاعل 
مثمر معه. فالمتلقون للأعمال الأدبية يتلقوئما بوعي أو بدون وعي وفق 
تصور أحناسي معين. وقد يكون هذا التصور الأجناسي مؤسسا على 
عنوان الكتاب أو على محتواه أو على حلفية كاتبه أو على فهم القارئ 
له... إلخ. وقي هذه الورقة يطرح الباحث السؤال التالي: ما اللجنس 
الأدبي الذي ينتمي إليه كتاب الشيخ حمد الجاسر" في سراة غامد 
وزهران"؟ ويحاول الاجابة عنه. 

تكتسب مقولة الأجناس الأدبية خاصة أو الأحناس الكتابية عامة 
قوتما من كوفما حاضرة وفاعلة في كل عملية قرائية نقوم بماء فعندما 
نرغب في قراءة نص أو كتاب معين» فإننا نقوم - بوعي أو بدون 
وعي- بتجنيسه: أي: تصنيفه» أولاً قبل أن نشرع في قراءته» فنقول إن 
كذ لكاب وان واي أو وان شار ار له وا ار 
دراسة تاريخية» أو جغرافية... إلخ. ونحن عادة ما نبِيٰ فرضياتنا 
الأجناسية استنادا إلى أمور عدة» لعل من أهمها: 
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1- ما قرأناه من مرجعيات أو معناه من وصف ذا 
الكتاب. 
2- ما نعرفه عن اهتمامات كاتبه التأليفية. 
3- ما يوحي به عنوانه. 
فإذا افترضنا مثلاً أن هذا الكتاب سيرة ذاتية فإننا نتوقع عدة 
أقورء منها مقلاً: أن يدا الكاتب عن حياته فق .قترة زمنينة معقوانة 
وعن محتمعه وبحاربه الحياتية وأثر ذلك كله في شخحصيته» وإذا مسا 
افترضنا أن هذا الكتاب هو دراسة تاريخية فإننا نتوقع مثلا أن يتناول 
مؤلفه موضوعه تناولا علميا موضوعيا يستند فيه إلى مصادر متعددة 
يوظفها في بحثه.. وهكذا. فالتصور الأحناسي لأي كتاب يؤدي دورا 
رئيساً في بناء أفق التوقعات لديناء والقراءة الفعلية للكتاب هي الي 
تثبت صحة هذه التوقعات أو عدم صحتها. وقليلاً ما تحقق النصوص 
الجيدة آفاق توقعات قرائها كاملة» إذ هم عادة ما يجبرون في أثناء عملية 
القراءة على تغيير هذه التوقعات أو تعديلهاء ورعا خخرجوا عند الانتهاء 
من قراءة العمل بتصورات أجناسية مختلفة إلى حد ما (أو مختلفة تماما 
أحيانا) عن التصورات الي بدأوا ما قراءة العمل تما يوفر مم فهما 
وک لهذا العمل. 


1 - تجنيس الكتاب: 
وبعد هذه المقدمة» أود أن ألفت النظر إلى أن في قراءق لكتاب" 
في سراة غامد وزهران" للشيخ حمد الجاسر - يرحمه الله- قد ركزت 
على هذا البعد الأحناسي للكتاب دون غيره من أبعاد الكتاب الأحرى» 
وإلا فأنا أدرك تماما الثراء العلمي الكلى هذا العمل. فقد كان هذا البعد 
إشكاليا بالنسبة لي» فعندما شرعت في قراءة الكتاب كان تصوري له 
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أنه كتاب رحلة طويلة حقيقية معاصرة قام يما الشيخ إلى سراة غامد 
وزهران» ورصد فيها مشاهداته وججحاربه الرحلية بإسهاب يتناسب مع 
عدد صفحات الكتاب البالغة (595) صفحة. وكان المشكل الرئيس 
لتصوراق الأجناسية هو ما قرأته عن هذا الكتاب من قبل. وبناء على 
ذلك» قدرت أن المبدأ الحذوف ف العنوان لابد أن يكون "هذه رحلة 
في سراة غامد وزهران"» هذا على الرغم من أن العنوان قد صيغ 
بأسلوب يحتمل أن يكون عنواناً يدل على أكثر من جنس كتابي 
واحدء إذ يمكن أن يقال: "هذا كتاب في سراة غامد وزهران"» و"وهذا 
بحث تاريخي.. إلخ. ولعل المؤلف - رحمه الله- قد أدرك هذا الأمر 
فوضع العنوان الفرعي التالي" نصوصء مشاهدات» انطباعات"» لكن 
فهمي هذا العنوان الفرعي آنذاك لم يكن إلا ليؤكد انتماء هذا الكتاب 

إلى فن الرحلة .معناها العام. 
وعندما تقدمت قي قراءق هذا الكتاب» أدركت أن تصوري 

الأحناسي وتوقعات الي بنيتها عليه لم تعد كافية أو ملائمسة للتفاعل 

البناء مع مضمون الكتاب» وكان لزاماً علي أن أشرع في تعديلها 
وتحويرها (بل وفي تبديلها أحيانا) فالرحلة الحقيقية في هذا الكتاب 
قصيرة حدأ مدنا (6) أيام فقطء فهي لا تشكل في بنية هذا الكتاب إلا 
Eee‏ ادكه لكوي وا الي SELE So‏ اسه 
الكتاب. فوقفت أتأمل أجزاء الكتاب كلهء فوجدت أن المؤلف قد 

قسمه إلى ثلاثة أقسام رئيسة» هي على النحو التالي: 

1- القسم الأول: وصف مجحمل للرحلة. ويتكون هذاالجزء من 
وصف عام للرحلة الحقيقية الي قام يما إلى سراة غامد وزهران» 
يقع في اثنتين وثمانين (82) صفحة» ومن رصد لعلومات إدارية 
وجغرافية وإحصائية لم تكن في أغلبها مستقاة من الرحلة الحقيقية» 
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بل من مؤلفات لكتاب آخرين زاروا المنطقة قبله وكتبوا عنهاء 
ومن معلومات أخذت من منسوبي هذه المنطقة ومثقفيهاء 
وأرسلت إلى الشيخ لاحقاً فألحقها أو أدرحها في الرحلةء وذلك 
باعترافه ". ولم يبد الشيخ اهتماما كبيرا بالتاريخ الحديث لحذه 
المنطقة» رعا لاعتقاده بأن ير من يقوم يمذا العمل أبناؤها أو 
مثقفوهاء كما يقول. 

القسم الثاني: في أصل نسب زهران وغامد. ويبدو هذا القسم 
بحنا تاريخيا في أصول أهل هاتين القبيلتين ونسبهما وموطنهماء 
وعلمائهما وشعرهما. وهو لا يمت بصلة قوية وعضوية ومباشرة 
إلى الرحلة الى قام يما الجاسر إلى هذه المنطقة. 

القسم الثالث: محات عن بقية سروات الحجاز. وييدو هذا 
القسم أبعد من سابقه عن موضوع الرحلة (سراة غامد 
وزهران)» فهو باعتراف الشيخ الجاسر نفسه بحث لفق بهذا 
الكتاب لتحفيز الباحثين للقيام بدراسة هذا الحزء المتبقي مسن 
سروات ا وهذا القسم في أغلبه بحث تاريخي عن هذه 
المناطق» اعتمد فيه الجاسر - مثلما فعل في القسم الثاني - 
اعتمادا رئيسا على المصادر العربية القديمة. 

وقي الواقع فإن القارئ قد يجد صعوبة في الربط اليد بين هذه 


الأقسام الثلاثة المحتلفة» الي تبدو وكأن الكاتب قد كتبها في أوقات 
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لاعتقاده رما بتقار ب موضوعاتقا. فهي ندور عموما حول "السراة 


1 


2 


سا ا ورغب ق جمعها في كتاب واحد 


عر 


انظر على سبيل المثال: حمد الحاسر» قي سراة غامد وزهران. (الرياض: 


دار اليمامة) 1971» ص ص 66)» 289 254. 
ا مرجع نفسه» ص 353: 254. 
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وبغض النظر عن موقف المؤلف من مضمون الكتاب» وموقف يعض 
الباحثين الذين وقفت على رأيهم في تصنيف الكتاب : فإنه لا يمعكن 
عده في جحمله رحلة بالمعن المتعارف عليه للرحلة» أي: وصف أو سرد 
لرحلة واقعية قام يما الكاتب إلى منطقة معينة. 

ولكن ما هو التصور الأجناسي الذي حرجحت به لهذا الكتاب بعد 
الانتهاء من قراءته؟ 

بدا لي أن هذا الكتاب يشكل رحلتين مختلفتين قام مما الكاتب: 
أحداهما رحلة مجحازية عقلية» والأحرى رحلة حقيقية قام ها الجاسر إلى 


"سراة غامد وزهران". 
ولعل الحدول التالي يبين أبرز ملامحهما: 





فالر حلة الأولى انطلقت لليحث عن هاتين القبيلتين في مجموعة 
صورة معينة طاتين القبيلتين وأفرادهماء وقد استغرقت هذه الرحلة من 


1 يكاد يجمع أغلب من اطلعت على تصنيفاتهم للكتاب على أنه كتاب في 
الرحلات. 
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الجاسر وقتا طويلاً فيما يبدو من النصوص الكثيرة والمتنوعة الي رحل 
الحاسر إليها. وهذه النصوص تنتمي إلى حقول معرفية متعددة مشل: 
التاريخ العام» وعلم الأنساب» والأدب عموماء والشعر منه خاصة؛ 
والسير والتراحم» والجغرافيا أو البلدان» واللغة» والحديث» وبعض 
المعارف الأخرى. لقد أرانا الجاسر في هذه الرحلة همجرات هاتين 
القبيلتين وانتشارهما وأيامهما في الجاهلية والإسلام» وحدئنا عن 
إسلامهما ووفادتهما على الرسول صلى الله عليه وسلم» وعرض علينا 
مساهمتهما في حدمة الإسلام والحضارة الإسلامية في مجالات عدة 
سياسية وعسكرية وعلمية وأدبية في مواطن متعددة من العالم 
الإسلامي آنذاك. 

أما الرحلة الأحرى فهي رحلة حقيقية» مكوفها الرئيس مشاهداته 
الحسية في أثناء القيام ما إلى" سراة غامد وزهران"مع رفيقه وصديقه 
الأستاذ محمد حسن كمال. وقد بدأت هذه الرحلة من مدينة الطائف» 
واستغرق القيام كما وقتا قصيراً لا يتجاوز ستة أيام تقرييا 
(1390/2/19ه - 1390/2/24ه. 

لقد كانت أداة الرحلة الأولى العقل وما يعتلكه من قسدرة على 
الخيال. والخيال هنا لا يعن الاحتلاق وإنما يعن القدرة الذهنية الإبداعية 
على تكوين معام الرحلة الترائية. فالجاسر رحل بعقله في كتب القراثء 
يقرأ ما كتبه القدماء عن هاتين القبيلتين ويحلله ويناقشه ويستنبط منه ما 
« الصا قر رهبا رسن توا بسو س ما ارچ شیب 
صورة مترابطة إلى حد ما (وإن لم تكن مكتملة بطبيعة الحال) عن تاريخ 
القبيلتين. أما أداته في الرحلة الثانية فكانت الجسد» إذ رحل رحلة مكانية 
حقيقية إلى سراة غامد وزهران: "عقدنا العزم وسرنا إلى موققف 
السيارات المتجهة إلى تلك الناحية.. وسرنا من الطائف في الساعة 
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الواحدة صباحاً يوم السبت 1390/2/19 مع طريق معبد... !» ودوّن كل 
ما وقعت عليه حواسه» مستخدما الأفعال التالية" شاهدناء اجتزناء بلغناء 
مررناء اتحهناء هبطناء عدناء قطعناء سرناء استرحناء قاسيناء ذقناء... إل. 
وني بعض مقاطع هذه الرحلة تنداخل بجموعة من الحواس لوصف بعض 
المشاهد» كما نرى في المغال التالي الذي يصور فيه الكاتب جانيا من 
سوق الأحد ببلدة رغدان: "... مررنا به وتزودنا بقليل من الفاكهة فقد 
رأيت منها الموز ما أعجبي منظره فالإصبع منه قريب من حجم الباذيحانة 
المتوسطة الحجم» ورائحته 00 وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه 
الرحلة يكثر فيها أسلوب الوصف والرصدء ويقل فيها أسلوب التحايل 
والتعليل الذي بدا مسيطرا على الرحلة الأولى. 

أي الرحلتين سبقت الأحرى؟ يبدو لي أن الرحلة اججازية قد 
سبقت الرحلة الحقيقية» إذ إن من الصعوبة ممكان أن يقوم الجامسر 
بكتابة هاتين الرحلتين في سنة واحدة تقريباء فققد قا بالرحلة 
الحقيقية في 1390/2/19هه ونشر الكتاب في عام 1391همل. 
وكتابة الرحلة المخازية يحتاج في اعتقادي إلى سياحة طويلة في 
المصادر القديمة الي رحل إليها الشيخ الجاسر تفوق هذه المدة الزمنية 
بكثير. هذا بالإضافة إلى بعض النصوص الي وردت في كتاباته تؤكد 
ذلك. فالجاسر يقول مثلة: "ورایت أثناء رحلات [إلى] مواضع كثيرة 
لم يوفها المتقدمون حقها من التحديد في جنوب الحجازء مثل: 
(أبيدة) و(ثروق) و(بقران) وهي مواضع أثرية قديمة وردت كثيرا في 
الشعر القديم» واضطربت أقوال المتقدمين في تحديدها فحاولت أن 
أوضح ما أعرف عنها معرفة قائمة على أساس المشاهدة» ولقد قال 
aT 1‏ سراة غامد وزهران» ص 10. 
2 المرجع نفسه» ص 19. 
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المتقدمون: (ما راء كمن سمع). وحقاء فإن الرؤية والمشاهدة تمكنان 
المرء مما لا يستطيع أن يدركه". 

بدا عنصر الزمان والمكان مختلفين في هاتين الرحلتين» فزمن الرحلة 
احازية هو الزمن الماضي البعيدء إذ تتمحور هذه الرحلة - بالدرحة الأولى 
- حول تاريخ هاتين القبيلتين في الجاهلية والإسلام» ولو أنه قد يصل في 
حالات قليلة إلى نهاية القرن الثالث المهجري عند التعريف ببعض علماء 
القبيلتين. أما الرحلة الحقيقية فهو العنصر الحاضر الذي تشكل فيه بلاد 
غامد وزهران إحدى المناطق الثلاث عشرة الرئيسية للمملكة العربية 
السعودية. أما فيما يتعلق بالمكان» فنجد أن طبيعة المكان في الرحلة الجازية 
غير محدد» فالكاتب لا يقتصر في تتبعه لأخبار هاتين القبيلتين وأفرادهما في 
منطقة السراة بل يتجاوزها إلى مناطق متفرقة من العالم الإسلامي» رحل أو 
هاجر إليها أبناء هاتين القبيلتين لأسباب متنوعة لا جال لذكرها هنا. أما 
المكان في الرحلة الحقيقية فهو محدد كبيرء إذ يقتصر على سراة غامد 
وزهران (أو منطقة الباحة) والقاطنين ها. 

تضطلع هاتان الرحلتان بوظائف مختلفة» وإن كان بعضها يكمل 
بعضها الآخخر. فوظائف الرحلة اجحازية هي البحث والاستطلاع 
والتنقيب والاستكشاف في كتب التراث عن تاريخ هاتين القبيلتين. 
ويأث هذا كله ضمن اهتمام الحاسر الشديد وشغفه الدائم بدراسة 
مختلف أرحاء الجزيرة العربية» لأسباب متعددة ذكرها الجاسرء منها: أن 
الجزيرة العربية" لا تزال بكراء وأكما بحاجة إلى دراسة متعددة النواحي 
ذلك أنها مهد العرب..."» وأن فهم الشعر العربي القديم فهما 
صحيحاً لا يتحقق إلا بدراستها”» وأن دراسة أحوال الحزيرة واإحب 


1 ا مرجع نفسه» ص 3. 
2 ا مرجع نفسه» ص 8. 
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وطن بمليه موقف ل دده راق أما رطا الرحلة الحقيقية 
ذل 2 کر دوا ا ا 
وتصحيحية. فهي تحسيدية لأن الجاسر أراد أن يجعل من هذه الرحلة 
تطبيقا عمليا للرحلة اجازية E NS‏ 
لأنه أراد أن يكمل دراسة المواضع الكثيرة الي لم تقف عليها كتب 
الأمكنة ويحددهاء وهي توكيدية لأا تؤكد بعض ما جحاء قي كتب 
التراث والشعر من أخبار وأسماء للمواقع» وهي تصحيحية لأن الجاسر 
بحاول أن يرفع اللبس والاضطراب الذي لحق بكثير من المواضع في 
كتب المتقدمين ويصححه. 


2 - العلاقة بين الرحلتين: 
أما فيما يتعلق بالعلاقة بينهماء فهي في اعتقادي علاقة تسداخل 
وتقاطع وتواصل» فالشيخ - پر مه الله کا E‏ 
الحقيقية إلى بعض ما توصل إليه في رحلته امحازية» كما فعل عندما 
تحدث عن زيارته ل "وادي أبيدة"» إذ استدعى ما ورد في كتب 
التراث حول هذا المكان وما ارتبط به من أحداث لعل من أتهمها 
مصرع الشاعر الجاهلي المشهور الشنفرى”» وقام بالشيء نفسه عند 
5 0ك 1 5 3 
حديثه عن زيارته لمدينة بلحرشي: وصلتها (بحرش) التاريخية » وعن 
فرعة دوس الى ذكرته بالصضحابي الجليل أبي هريرة رضي الله 
ا مرجع نفسه» ص 8. 
المرجع نفسه» ص 7- 11. 
الجاسر» في سراة غامد وزهران» ص ص 29-27. 
ا مرجع نفسه» ص ص 42 - 49. 
ا مرجع نفسه» ص 57. 


حم فخ فيا غ انأ 
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وهو كثيراً ما يشير - أيضاً- إلى رحلته الحقيقية في ثنايا 
رحلته امجازية في القسمين الأحيرين من الكتاب» وهي إشارات 
أعتقد أن الكاتب قد أدحلها في الرحلة المحازية بعد أن عاد من 
رحلته الحقيقية. ومن تلك الإشارات مثلا قوله: "ومن اللهجات 
الغريبة الي سمعتها في سراة دوس كلمة" ايل" في ايل نعمة 
وإيراده لفروع قبيلق غامد وزهران المعاصرة» ووصفه لمشاهدته 
لموقع ذي الخلصة. وثمة عبارات كثيرة وردت في سياق الرحلة 
ابجازية تؤوكد التداحل بين الرحلتين» من مثل: "ويطلق اسم شبابة 
في عصرنا الحاضر على مجموعة من القبائل"»؛ وقوله: "وقبيلة 
الشاعر[الأحول الشكري] تسكن في بلاد السراة المعروفة الآن باسم 
ا و 

كانت هذه أمثلة قليلة من دلائل كثيرة تثبت الترابط الشديد بين 
الرحلتين» والتداحل الموضوعي والنفسي بينهما. فالشيخ - يرحمه الله- 
رحل فكريا إلى تاريخ هاتين القبيلتين في كتب التراث ماضياء وأراد أن 
برحل إليهما حقيقة حاضراء ليقف على كثير ما حفظته ذاكرته هذه 
المنطقة وأهلهاء فليس من رأى كمن سمع» كما قال. ولو دققنا الآن 
النظر في العنوان الفرعي هذا الكتاب (نصوص» مشاهدات» انطباعات) 
ار اتی ادن تفكير کن هان الربحلتين. قرو الرجل الخارية 
الترائية تمثل الماضي العريق» ومشاهدات الرحلة الحقيقية تمثل الحاضر 
الزاهر» والملاحظات الي أوردها الجاسر في كتابه عنهما تمثل حرصه 
الشديد على ربط الماضي بالحاضر. 


1 ا مرجع نقفسهع ص 58 
2 ا مرجع نقفسة ع ص 464. 
3 ا مر جع نفسيه ع ص 467. 
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وربما كان هذا كله مصداقاً لمقولته الى وضعها منظمو هذه الندوة 
على الشريط الموزع على المشاركين: "إذا لم نربط حاضرنا يماضينا لن 
تست یازن" 
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الفصل الثالث 


المراجعات النقدية 
في الخطاب النقدي السعودي المبكر: 
كتاب (المرصاد) أنموذجًا 


دن 


تقديم : 

عرف النقد الى السعودي فى بداياته أشكالا نقدية متعددة 
لعل من أهمها المراجعات النقدية أو نقد المراجعات. وعلى الرغم من 
أعمية هذا الضرب من النقدء فإنه لم يحظ بالاهتمام الكافي» فليس ثمة 
دراسة - فيما نعلم - حصصت لناقشة أسباب ظهوره وازدهاره» 
وبواعثه» وآثاره في الحركة النقدية السعودية عموما. وهذه القضايا هي 
ما يطمح هذا البحث في مناقشتها من خلال دراسة كتاب (المرصاد) 
لإبراهيم الفلالي» بصفته أنموذحا ممثلا لهذا النوع من النقد. 


المراجعات النقدية: 
كل المراجعات النقدية للكتب والأعمال الإبداعية مكونا رركا 
من مكونات الحركة النقدية في المملكة العربية السعودية في مراحلها 
المبكرة» وقد لا نكون مبالغين إن نحن قلنا إنه أامم مكوناقها على 
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الإطلاق. فلقد كان هذا النوع من النقد امحرض الأول بحزء كبير من 
الكتابات النقدية المتنوعة. ولعل نظرة سريعة فى كتاب الدكتور منصور 
الحازمي (معجم المصادر الصحفية لدراسة الأدب والفكر في المملكة 
العربية السعودية) بجزأيه تبين لنا الحضور القوي هذا النوع من النقد 
الذي جعل الحازمي يفرد له بابا مستقلا في كلا الجزأين ماه "نقد 
الكتب". وقد كان اطلاعي على هذا الباب محفزا لي لاختيار هذا 
الملوضوع. 

ويمكننا هنا التمثيل لأهمية هذا النوع من النقد بالمراحعات الي 
أثارتا بعض الكتب مثل: کات لأحمد عبد الغفور عطارء 
و 'نحواطر مصرحة" للعواد. و"'فكرة" للسباعي» وأوحي الصحراء" 
محمد سعيد خوحة وبالخير» و"نفثات من أقلام الشباب الحجازي" 
للساسي وغيرها. 

وربما كان من أسباب رواج نقد المرجعات قي الخطاب النتقدي 
السعودي المبكر أنه كان من أكثر الأنواع النقدية إسعافا وتيسراء ومن 
أقلها كلفة ومشقة» فهو لا يتطلب في الغالب الأعم من كاتبه معرفة 
نقدية معمقة أو حهودا تنظيرية مبتكرة. كما أنه لا يحتم على كاتبه 
القيام ببحث موسع لجمع النصوص الأدبية والفكرية المتفرقة وتصنيفها 
وتحليلها وتتبع الظواهر الفنية والفكرية فيهاء بل يكون إنتاج هذا النوع 
من النقد مرتبطا إلى حد كبير باطلاع الكاتب على ما يقع في يديه - 

ومن العوامل المهمة الي ساعدت على انتشار هذا النوع من النقد 
وتحديد كثير من ملامحه الصحافة السائدة آنذاك. فالقائمون على 
الصحافة في تلك الأيام وحدوا هذا النوع من النقد مناسبا لص حفهم 
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من حيث محدودية المساحة الى تتطلبها المراجعة التقدية من جهةء 

والإثارة الشديدة الي تنتجها هذه المراحعة من حهة أحرى» وهي الي 

تكون سببا رئيسا من أسباب الترويج لهذه الصحف والبحلات. ومعلوم 
أن المراحعات النقدية في كل بلدان العالم تظهر وتنمو وتردمر في 

أحضان الصحافة أو الدوريات بشكل عام" . 
وعلى الرغم من الأهمية القصوى للمراحعات في تاريخ الحركة 

النقدية في المملكة العربية السعودية» فإن هذا الموضوع لا يزال - في 

نظري - مهملا ويحتاج إلى كثير من العناية والاهتمام. ورءها كان 
السبب في إهماله تناثر مواده وتفرقها في كثير من أعداد الصحف 

واججلات الي كانت تصدر في بلادنا خلال مرحلة التأسيس النقدي. 

فهذا النقد يحتاج إلى جهود حثيثة تخصص بممعه وتصنيفه ورا إعادة 

طبعهء ومن ثم دراسته. ولعل الحهود الرائعة الي بذها الدكتور منصور 
الحازمي في هذا السياق تسهل هذه العملية قليلا وتمهد الطريق لكل 
باحث يروم ذلك. ولعل الرحوع إلى بعض فهارس جلة المنهل وغيرها 

من الإصدارات الدورية يؤدي شيئا من ذلك الدور. 
ومع ذلك فينبغي أن نشير إلى بعض الجهود الطيبة الي قام مها 

الدارسون الذين تعرضوا (بطرق مختلفة و تحت مسميات متنوعة) في 

دراساهم النقدية إلى بعض هذه المراجعات» ونشيد ها. ومن أبرز هؤلاء 
الدارسين - إضافة إلى الدكتور منصور الحازمي - محمد العوين في 
دراسته الرائدة (المقالة في الأدب السعودي الحديث)2» وعثمان الغامدي 

Fred Lewis Pattee. The New American Literature, 1890- 1 
1930. Century: Newyouk 1930. P. 398. 

2 محمد العوين. المقالة في الأدب السعو دي الحديث» ط2 (دار الصميعي: 
الرياض 1426 ه). ولو أن كثيرا من ملاحظاته حول المراجعات 
وردت في اهوامش. 
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الذي حصص جزئية من رسالته للماحستير (الممارسات النقدية عند 
عبد الفتاح أبو مدين) للمراحعات النقدية الي كتبها أبو مدين تحديدا"» 
إضافة إلى علي الدومري الذي أفرد للمراجعات النقدية صفحات قليلة 
في بحنه (المادة الأدبية في صحيفة البلاد السعودية)”. 


المرصاد: 


لقي مرصاد الفلالي منذ ظهوره اهتماما بالغا من القراء واستحوذ 
على اهتمام عدد كبير من الدارسين والنقاد المعاصرين له والتالين هم . 
فقد ناقشه بعد صدور جزئه الأول مباشرة في مجلة الللتهل عام 
0ه/1951م حسن القرشي في مراجعة له بعنوان (نقد المرصاد)” ) 
وعبد الله عبد الحبار بعد ظهور جزئه الثاني في مراجعة له احتار لما 
العنوان امثير التالي: (مرصاد المرصاد)”. واهتم يه بعد ذلك عدد مسن 


1 عثمان الغامدي. "الممارسات النقدية عند عبد الفتاح أبو مدين"» رسالة 
ماحستير نوقشت في قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة الملسك 
سعود» الرياض عام 1423ه/2002 م. 

2 علي الدومري»› "المادة الأدبية في صحيفة البلاد المسعودية من سنة 
5ه - إلى سنة 1378ه: دراسة وصفية تحليلية". رسالة د كتوراه 
نوقشت قي قسم اللغة العربية في كلية الاداب بجامعة المللك سعودء 
الرياض عام 1420ه. 

3 يحي ساعاتي» "عن الكتاب"”؛ المرصادء لإبراهيم هاشم فلالي» ط3 
(النادي الأدبي بالرياض 1980ه) ص 7. وقد اعتمدنا في دراستنا 
هذه الطبعة لكتاب المرصاد. 

4 نشرت هذه المراجعة أولا في الجرء السادس من العدد 12 من جلة المنهل 
الصادر ف شهر حرم عام 1371ه اأكتوبر 1951م ثم أعيد نشرها 
ملحقا بكتاب المرصاد للفلالي في طبعته الثالفة الصادرة عام 
0هم/1980م عن النادي الأدبي بالرياض. 

5 نشرت في فاية الجزء الثاني من الطبعة الثانية لكتاب المرصاد؛ ثم أعيد 
نشرها ملحقا بالكتاب ف الطبعة الثالثة المشار إليها. 
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الدارسين» منهم: الأستاذ عبد الفتاح أبو مدينًء وعبد الله الحامد 
وصور الحازمي”» وحسين بافقيه» وسلطان القحطاني» ومحمد ربيع 
ا وظافر الكنان. ويشترك هؤلاء الدارسون في التأكيد على 
الأهمية الي يحتلها هذا الكتاب في تاريخ الح ركة النقدية السعودية؛ 
ففريق منهم عده "أول كتاب نقدي تطبيقي کامل"» و"أول كتاب 
دا في التقد المقالي”؛ و"أهم كتاب نقدي في تلك 
المرحلة"”. وفريق آحر منهم ربط هذه الأهمية بالطبيعة التحفيزية 
NAE‏ لهذا الكتاب» لأن الفلالي "قد كان في ي أسسلويه ركد 


إل صدور منقوديه... 8 


1 عبد الفتاح أبو مدين في معترك الياة.» (نادي جدة الأدبي الثقانفي 
2ه) صوصن 215 221 

2 عبد الله الحامد» نقد على نقد: نقد دراسات الشعر الحديث في 
المملكة العربية السعودية (مطابع الفرزدق: الرياض 1411هم) 
ص ص 70-57. 

3 منصور الحازمي» الوهم ومحاور الرؤيا. (دار المفردات: الرياض 1421) 
ص ص 121-107. 

4 سلطان القحطانء النقد الأدبي في المملكة العربية السعودية: نشأته 

, واتجاهاته. (نادي الطائف الأدبسي: الطائف 1424ه) ص ص 84- 
6 116-113. 

5 محمد ربيع "قراءة في كتاب المرصاد للفلالي" جرييدة الرياض. 30 
ديسمبر 2004م. ظ 

6 ظافر مشبب الكنان, النقد الانطباعي لدى النقاد السعوديين. (م ركز 
حمد الجاسرء الرياض 1429ه/2008 م). ص 71. 

7 محمد صالح الشنطيء النقد الأدبي المعاصر في المملكة العربية 
السعودية: ملامحه وانجاهاته وقضاياه. ج1 (دار الأندلس: حائل 
2ه) ص 78. 

8 منصور الحازمي» الوهم ومحاور الرؤيا. ص 115. 
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ورا كان الفريق الثاني أقرب إلى الدقة في تحديد هذه الأهمية الي 
يحتلها كتاب المرصاد. فهذا الكتاب ليس كتابا نقديا متخصصا ولا 
كتابا في النقد التطبيقي» فكلا هذين النوعين من النقد يتطلبان أمورا 
أساسية يخلو منها حقيقة كتاب المرصاد أو يكاد. فلكي يستحق 
الكتاب أن يندرج في هذين التصنيفين» لا بد - من وحهة نظرنا - أن 
يشتمل على العناصر أو المكونات التالية مجتمعة: (1) التجاوب الفوري 
مع النصوص؛ (2) الفهم المعمق اء (3) تحليلها تحليلا شاملا؛ (4) 
تقويمها والحكم عليها بصورة موضوعية. وإذا أمعنا النظر في هذا 
الكتاب» فرعا لن بحد متوفرا فيه سوى العنصر الأولء أعين التحاوب 
اللحظي مع النصوص. وهو بالتالي نقد انطباعي صرف يعبر عن الحالة 
النفسية الراهنة للفلالي جاه العمل المقروءء فالناقد هنا يجدثنا عما يجبه 
أو يكرهه في النصوص والأعمال الي يتعامل معها لأسباب خاصة به 
هو» وليست خاصة بالعمل في حد ذاته» وأحكامه النقدية "لا ترقى إلى 
مستوى الدراسة الحادة المتأنية: بل هي أقرب إلى التعليقات السريعة 
والانطباعات العابر 1 وأعتقد أن تحديد القيمة الحقيقة لهذا الكتاب 
مرتبط إلى حد كبير بتحديد الطبيعة الأجناسية الي كتب ها. وأقترح 
في هذه الدراسة قراءة هذا الكتاب بوصفه كتابا في المراجعات النقدية 
ال يشتمل على كثير من سماتها. ومن الحدير بالذكر أن قد لاحفلت 
على الدراسات الى كتبت عن المرصاد إهماهها الواضح للجزء الثالث 
من الكتاب وتركيزها على الحزأين الأول والفاني. وقي اعتقادي أن 
الجزء الغالث هو الذي يكشف عن الموية الأجناسية لهذا الكتاب 
ويعززها؛ أع المراجعات النقدية. ولا أدري ما سبب هذا الإمال» 
هل هو الاهتمام بالشعر ونقده أم أن هناك أسبابا أخرى لم يفصح 


1 منصور الحازمي» الوهم ومحاور الرؤيا. ص 109. 
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عنها. فحن الحزء الأول من المرصاد الذي أحتفي به كثيرا لا يعدو 
كونه مراجعة لعدد ممتاز من صحيفة البلاد» فقد كان هد الجزء 
مرائينة لس 1ت A TE‏ دعر E‏ 
مراحعة للقصائد الى نشرت فيه. يقول الفلالي: "ولا أدري ماذا 
أصاب العريف: أهو إفلاس في مواد الجريدة أو هو الإفلاس في الذوق 
الأدبي أو هو الإفلاس في الشجاعة الأدبية"”. وكذلك الجرء القانى 
من الكتاب» فقد كان في معظمه مراجحعة لكتاب الساسي كله قبل أن 
يكون نقدا لنصوص شعرائه المختارين الذين لم يكن الفلالي لسوء حظه 
من بينهم. يقول الفلالي على سبيل المثال: "ولا أدري أهي من اختيار 
الساسي أم من اختيار الشاعر نفسه... وإن كانت من اختيار الساسي 
فقد دلل لنا الساسي هذا الاحتيار على أن ذوقه الأدبي أو ذوقه 
الشعري ليس في المكان الذي يبيح له أن يختار شعرا ليعرضه على 
ا 

وسنعتمد في تحديد معالم المراجعة النقدية في المرصاد على مقالسة 
مهمة كتبها هربرت لندتثير )Herbert Lindenberger)‏ حول 
المراجعات النقدية وأشكاها. وسنرى بأن أغلب الأشكال الى حددها 
الباحث للمراجعات النقدية متوفرة في المرصاد. فقد حدد الباحث ثلائة 
أشكال رئيسة من المراجعات» هي: المراجعة السطحية أو الخارحية: 
ورا سد تيده U‏ وهيف .وال راع a‏ لخر 


.51 الفلالي» المرصاد. ص‎ 1 
.160 الفلالي» المرصاد»‎ 2 
Herbert Lindenberger "Re-viewing the Reviews" ينظر:‎ 3 
in The Horizon of Literature. Ed. Paul Hernadi {Lincoln 
& London: the University of Nebraska Press, 1982) 
pp. 283-285. 
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أنواع المراجعات النقدية: 
1 - المراجعة السطحية: 

شم هذا النوع من المراجعات باستجابة جحدية من الفلالىي» إما 
سلبية أو إيجابية؛ سرعان ما تنحول المراحعة فيها إلى أنشودة مديح 
وإطراء بسبب الاشتراك في الموقف الفكري كما هو الشأن مع حمزة 
شحاتة الذي يقول عنه: "فالأستاذ شحاتة... يسمو في شعره ويحلق› 
وإنك حينما تقرؤه تقف أمام شاعر فخم ضخم جزل الألفاظ متين 
امن .7 سكين كوا سس الح صوص aE‏ 
ويقول عنه أيضا: "إن بلوت شحاتة عن كثب حينما جمعتنا البعغات 
تحت سقف واحد فعرفت عنه ما لم أكن أعرف من قبل" 
ا مركز الذي يحتله المنقود كما هو الشأن مع الصبان”. اما !الت ع كه 
السلبي لهذا النوع من المراحعة فإنه يتحول إلى إدانة متعنتة سببها 
الرئيس حلاف فكري أو شخخصي بين المراجع والمراجع جعل الأول 
يتحامل على نص الآحر. ويستخدم هذا النوع من المراجعة للتنفيس عن 
مشاعر الكاتب الغاضبة الى يستطيع التفوه يما. وهذا ما نراه تحديدا قي 
نقد الفلالي لأحمد قنديل. يقول» على سبيل المثال» معلقا على مطلع 
قصيدة لقنديل بعنوان (هذا سبيلي): 

"فبدأت أقراً: 


2 
او يسيب 


صناعيَ في الورى الكلام به أحيا فقيرا وحرفتٍ الأدب 
الفلالي» المرصاد. ص 92. 

الفلالي» المرصاد. ص 4. 

ينظر على سبيل المثال تحليله الاحتفائي لقصائد محمد سرور صبان في 
أثناء مراجعته كتابه شعراء الحجاز في العصر الحديث: الفلالي المرصاد, 
ص ص: 157-144. 


حر يزخ درأ 


0م 


فإذا بشيء في أعماق نفسي يصيح بي: لا تقرأ! فأي مطلع 
هذا؟ لا براعة استهلال كما يقول علماء الأدب القدامى» ولا جمال في 
الأداءء ولا صدقا في البكاء... أي إحساس نستشف من وراء هذه 
EDS O N‏ دالو حون له 

ويقول منتقدا أسلوبه النثري: 

"إن هذه اللغة القانونية المعقدة واللهجة البابلية المرتبكة الي يتكلم 
ها الأستاذ في حاحة إلى مترجم يترحم لنا معن (البسيط المرتقب) 


و(المألوف العادي). ا 


2 - المراجعة المترصدة المتصيدة: 

وهي المراجعة الي ترفض الحديث عن كامل محتويات 
الكتاب/النص المراحع أو ترفض وضعه في سياقه الفكري المناسب» 
وتركز عوضا عن ذلك على التفاصيل المفردة المتفرقة. وهذا النوع من 
المراحعة شكلان أيضا: إيجابي وسلبي. فالشكل الإيجابي يتمثل 
مقاطع مختارة بعناية منهاء توضح جماليات هذه النصوص وأتهميتها 
الفكرية والعلمية دون ربطها بالكتاب أو النص المراجع ككل أو 
تحديد إسهامها في الدراسات المعاصرة للحقل الكتابي الذي تنتمي 
إليه. ولعل أوضح الأمثلة على ذلك المقاطع الي يختارها في نقده لعبد 
الله الخطيب ومحمد سعيد العامودي» إذ نقابل عبارات من مثل "هنا 


1 الفلالي» المرصاد. ص 25. 
2 الفلاليء المرصاد. ص 30. 
3 الفلالي» المرصاد. ص 117. 
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العامودي لا يفهم الحياة إلا غناء وألحانا وأشجانا... لا يفهم الحياة 


8 أو 'وهذه رباعية من رباعيات العامودي... لك إنها 


إلا شعرا 
ليست رباعية إنما أنة قلب يحترق"”. ويقول الفلالي أيضا بعد أن أورد 
مقاطع جميلة من ترجمة العطار للزنابق الحمر لتاغور: 'وإن النتقد 
الأدبي لا يسعه إلا أن يشد على يد الأستاذ العطار تحية وتقديرا 
E‏ وقد يجد الفلالي نفسه مضطرا لإيراد بعض العبارات 
الناقدة اليسيرة للتخفيف من قوة العبارات الإطرائية المادحة» مشل 
العبارات التالية الت أوردها في الامش خاطبا فيها العامودي "وشمس 
همسة صغيرة في أذن العامودي فنقول له: إن الأفراد والآحاد.معحئ 
واحد ولا نحب أن نؤواحذك على هذاء ولكن يجب أن تنتبه مرة أخرى 


ا 


أما الشكل السلبي هذا النوع من المراجعة فيتمشل في صراع 
المراحع الدائم مع الكتّاب وما يوردونه من أفكار وصور ورؤى في 
نصوصهم. ويبرز كذلك في تصيده للأخطاء والهفوات (أو ما يعده 
كذلك) والتركيز عليها وتضخيمهاء خرجا إياها من سياقها الفكري 
الذي وردت فيه ومهملا صلاتما .ما قبلها وما بعدها في النص المراحع. 
وأمثلة هذا النوع السلبي من المراحعة كثيرة في المرصاد لا سبيل إلى 
حصرهاء بل قد لا نكون مبالغين إن قلنا بأن هذا النوع من المراجعة هو 
الغالب على مراجعات المرصاد» وحاصة المراجعات الشعرية. فالقصيدة 
تلغى بكاملها لضعف بيت واحد فيهاء والمقطع الشعري يقلل من 


الفلالي» المرصاد. ص 126. 
الفلاليء المرصاد. ص 127 
الفلالي» المرصاد. ص 260 . 
الفلاليء المرصاد. ص 186 الحاشية. 
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حم زرخ پا طخ 


شاعريته بسبب كلمة أو صورة لا تروق للفلالي أو يعتقد أفهاغير 
شعرية من وجهة نظره . 

وعلى الرغم من أن الدراسات الى تتم هذا البوع من المراجعات 
النقدية ذات الطبيعة التصيدية تشير إلى أن تصيد الأمثلة الإيجابية هو 
الغالب عليها عادةء وذلك لأن الاتفاق مع النص المنقود أو المراحم لا 
يحتاج - بخلاف الاحتلاف معه - إلى إبراز معرفة معمقة وواسعة من 
الناقد» فإن ما لمسناه في المرصاد هو أنه يغلب التركير على الأمثلة 
والشواهد السلبية من وجهة نظره» ورعا يعكس هذا الأمر درجة عالية 
من الوعي والدراية والعلم أكثر ما يعكسه موقف الاتفاق المتمشل في 
التركيز على إيراد الشواهد الإيجابية. 
3 - المراجعة النقدية المحولة: 

وفي هذا النوع من المراجعة يحتل المراجع موقع الكاتب» فيتجاهل 
الناقد الكتاب أو النص الذي يفترض أنه يقوم ممراحعته ويركز عورضا 
عن ذلك على اهتماماته الخاصة. ولعل هذا النوع من المرجعات هسو 
الأبرز في المرصاد. ويأن هذا النوع من المراجعة على شكلين رئيسين: 
الشكل المقالي» والشكل الافتراضي. 

فالشكل المقالي لهذا النوع يكون فيه الكتاب أو النص المراحع 
ببساطة قناعا للناقد المراجع يستخدمه لبث أفكاره الخاصة حول موضوع 
الكتاب أو النص أو غيره من الموضوعات. فالفلالي في المرصاد يستغل ما 
يراجعه من نصوص للتعبير عن بعض القضايا السياسية والاجتماعية الي 
قد يجد حرجا في الكتابة عنها مباشرة. فهو على سبيل المثال يختم عرضه 
أو مراحعته لكتاب (فی ربوع عسير) محمد عمر رفيع بقوله: "وکل ما 


1 ينظر على سبيل المثال: الفلالي» المرصاد. ص ص 45-41» 50-46. 
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نرحوه من حكومتنا أنما إذا بعثت حملة لتأديب مانعي الزكاة في ذلك 
اجهل أن تصحبها بحملتين إحداهما للقضاء على الأمراض هناك والثانية 
ححد العرف رك انمدق لامر 299 ا مي احلسم 
لكتاب (تاريخ مكة) لأحمد السباعي في كثير منها إلى نقد للمناهج 
الدراسية» ونظام التقارير المععمول به ف الحج. ويستغل الفلالي كذلك 
مراجعته لمسرحيات عبد الله عبد الحبار (أمي) و(العم سحتوت) 
و(الشياطين الخرس) لإبداء وجهة نظره حول فن القصة والمسرحية 
ووضعها في اججتمع. كما تتخذ مراجعته لشعر محمد سعيد عامودي 
وسيلة للحديث عن أهمية الفنون مما فيها الشعر والنشر والتصوير 
والموسيقى والرقص والرسم بالنسبة للإنسان كونها أدوات ووسائل جميلة 
للتعبير عن النفس "ال احتص ها الله عباده الآدميين دون سواه"”. 

أما الشكل الافتراضي فهو الذي لا يعرض فيه الناقد أو المراحع 
النص المراحع كما هو بل كما يبغيه أن عفار اذا بكي فالفلالي 
بمدح المقاطع أو الأجزاء الي لا بانع في كتابتها ويقترح الطريقة الي 
ينبغي أن تكتب ها المقاطع الأحرى. وسنستشهد .,مثالين على هذه 
الطريقة» أحدهما شعري والآخر نثري. فالمفال الشعري يتمثل في 
الأبيات الشعرية ال أوردها الفلالي من شعره”! بوصفها نموذجا للشعر 
الفلالي» المرصاد. ص 213. 
الفلالي» المرصاد. ص 124-132. 
ظافر الكناني) النقد الانطباعي؛ ص 76. 
ذكر الأستاذ حسين بافقيه أن هذه الأبيات هي من قصيدة للفلالي ذاته 
بعنوان "الشعر والشاعر" الى ضمنها ديوانه "ألحاني"» انظر: بافقيهء تأثير 
الواقع الاجتماعي في النقد الأدبي في المملكة العربية السعودبة 
13841-3ه/1964-1924 ۾» رسالة ماجحستير نوقشت في قسم 
اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة الملك سعودء الرياض عام 1424ه 
ص 164. 


حم في تنا كل 
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الرفيع في سياق نقده لقصيدة العواد (نحاة) الي سماها الفلالي "زهمرة 
الشك"» والى قدمها بقوله: "ثم امع للشاعرء ماذا يريد أن يكون 
الشاعر فمن كان كذلك عدوه شاعراء ومن لم يكن كذلك أسقطوه 
من حساب الشعراء: 
والشاعر المفعن صوت للطبيعة والبشر 
٠‏ فهو الذي بلسانه وحنانه نطق الحجر 


ويختمها بقوله: "هكذا نريد الشعرء وهكذا فليكن الشاعر.."". 

أما المثال النشري فهو المقدمة الطويلة الى أوردها الفلالي في سياق 
عرضه لكتاب (ما وراء الآيات) للأستاذ أحمد محمد جمال. فهذه المقدمة 
بدت لنا قراءة موسعة لما ورد في هذا الكتاب» تكاد تكون بديلة عن 
الكتاب أو إضافية عليه“. 


خصائص نقد المراجعات كما تجلت في المرصاد: 
بمكننا أن نحدد أبرز حصائص نقد المراجعات في المملكة العربية 

السعودية» كما تحلت في كتاب المرصاد في النقاط التالية: 

| نقد انطباعي بامتياز» لا تحكمه معايير حددة عدا ذوق الناقد 
ومزاحه ف أثناء كتابة المراجعة» ولذلك "لا يستند الفلالي إلى 
رؤية نقدية سوى ذائقته الأدبية في قراءة النصوص» وهي ذائقة 
ا 

1 الفلالي» المرصاد. ص ص 75-55. 

2 الفلالي: المرصاد. ص 243-239. 

3 حسين بافقيه» تأثير الواقع» ص 159.» وانظر كذلك: الشنطي» النقفد 
الأدبي المعاصر في المملكة. ص 79. 
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2- أنه نقد إشهاري بامتياز أيضا. والإشهار قد يكون سابيا وقد 
يكون إيجابيا. وفي كلا الحالين يقوم هذا النقد بوظيفة ترويجية 
للنص المراحع وكاتبه وللناقد المراجع وأفكاره على حد سواء. 
ومعلوم في عالم مراحعات الكتب أن المراجعات السلبية قد تكون 
في بعض الأحيان أحدى على الكتاب أو النص المراجّع من 
المراجعات الإيجابية. 

3- أنه نقد حدي» لا يسمح بتعدد وجهات النظر والآراء. فهو لا 
يرى الأشياء إلا من جانب واحد إما سلبي وإما إيجابي. 
فالمراحع عادة ما يحتكر الحقيقة الفنية أو العلمية لنفسه» حي وإن 
تظاهر بأنه يعترف بالرأي الآخر. فالفلالي على سبيل المثال يقر 
للقرشي وعبد الخحبار بحقهما في الاحتلاف معه» لكنه سرعان ما 
يقول في معرض رده على القرشي: "وكل ما أرحوه منه أن 
يهضم ما يقرأء ويتفهم ما يحفظ» لتكون مقارناته موافقة لما يريد 
ولعله لا يستكبر على النصيحة إذا وحجهت إليه. وينتفع 
بالناصحين» وهو جدير بذلك"”!. ويقول في رده على عبد 
الجبار: "ولعل الأستاذ عبد الله عندما يصل إلى مرتبة بملوان أكبر 
يتبين له أن الصواب قد أخطأه في بعض ما حالفين فيه وللأستاذ 
عبد الله من القوة الأدبية... ما يدعه يعترف إن عاجلا أو أجلا 
ا 

4- أنه نقد انتقائي» وربما كان السبب في ذلك حديته» فهو لا يننظضر 
إلى النص المراجّع إلا بعين واحدة» وعادة ما يركز الناقد فيه على 
ما بخدم رؤيته النقدية أو توجهه الفكري. 


1 الفلالي: المرصادى ص 201. 
2 الفلالي» المرصاد. ص 202. 
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5- أنه نقد محرض وفاعلء وذلك لما يتمتع به من قدرة على الاستثارة 
والتحفيز. وسبق أن أشرنا في بداية هذه الدراسة إلى دور مذا 
النقد في إثراء الساحة النقدية بسلسلة من المقالات المتنوعة. 

6- أنه نقد ظرق» قيمته النقدية والعلمية مرتبطة إلى حد كبير بزمن 
صدوره الذي يكون غالبا قريبا من صدور الأعمال أو اللصوص 
الي يراحعهاء وتأحذ هذه القيمة النقدية والعلمية في التضاعف مع 
مرور الوقت. 

7- أنه نقد ممتع» نظرا لما ينطوي عليه من أبعاد إبداعية» فهو كثيرا ما 
يتحول إلى نص إبداعي بديل أو مواز للنص الإبداعي الذي يقوم 
بنقده. وهذا التوازي الإبداعي هو عادة ما يخفف من حدية هذا 
النقد وانطباعيته ورا يسوغها في بعض الأحيان. 
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الفصل الرابع 


مجلة علامات أنموذجًا 


مدخل: 

0 ا ل‎ EES 
بوصفها مملة نقدية مرموقة» استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا‎ 
أن تحفر لنفستها اسما باررا ى الف النفدي الع بك الا ر را ملك‎ 
أن "علامات" لم تكن لتحقق هذا كله لو الم يكن وراءها فريق تحرير‎ 
متميز ودؤوب يحتضنه نادي جدة الأدبي» فكر في إنشائها ورعايتها‎ 
والارتقاء بها على الدوامء وقراء وباحثون شغوفون وجدوا فيها مكانا‎ 
مرموقاً للاطلاع على كل جديد وحدير في النقدء والإسهام بالكتابة‎ 
والتحاور مع ما ينشر فيها.‎ 

إن النجاح الذي حققته علامات ظاهر بكل وضوح وجلاء في ما 
تتضمنه أحزاؤها التسعة والأربعون من بحوث ودراسات ومحاورات 
نقدية حادة ساهم في كتابتها باحثون من شن أصقاع العا لم العربي» 
ورعا من خارحه أيضاء بيد أن أسرار تحقق هذا النجاح متعددة 
ومتنوعة ورعا لن بحد أفضل مكان للبحث عنها - أو عن أهمها على 
الأقل- من الافتتاحيات الى تصدرت جميع أجزائها الصادرة إلى الآن. 
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فقد قامت هذه الافتتاحيات - في اعتقادنا- بدور فاعل في تشييد هذه 
الشهرة وهذا النجاح وقي الحافظة عليهماء وهذه أمور تطلب تحقيقها 
كثيراً من الحهد التضحيات. ومن هنا تأي دراسي هذه محاولة لقراءة 
هذه الافتتاحيات والبحث فيها عن الوظائف الي اضطلعت ها منذ 
صدور أول جزء من علامات» بوصفها عتبات نصية (من نوع ما) 
يتفاعل معها القرأء والكتاب. وعلى الرغم من إدراكي لتعدد 
المصطلحات الى يمكن أن تستخدم لوصف هذا الجزء من المجلات العلمية 
غرضا ع العطلج "احاحيات !ومن ادات إن ادا ا 
'استهلالات" أو "مقدمات" أو "مقالات تحريرية"... إل فإنى رأيت 
أن هذا المصطلح هو الأنسب لوصف العلاقة الحقيقية الي تربط هذا 
الجزء من علامات ببقية موادها المنشورة» كما سنرى لاحقا. ومع ذلك 
فلا مشاحة في الاصطلاح كما يقال. 


الافتتاحيات: 

ياي الجرء الخاص بالافتتاحيات في علامات تحت عنوان رئيس 
ثابت هو "في البدء", ثم تحول ابتداء من الحرء السابع والثلاثين إلى "أما 
بعد"» دون ذكر لأسباب هذا التغيير الذي نقرأ فيه موقفا معينا سنشير 
إليه لاحقا . وهناك عنوان فرعي حاص بكل افتتاحية» باستثناء أربع 
افتتاحيات (2»28 32» 233 34) م تعنون» ولم أستطع تبين سبب قوي 
لخلو هذه الافتتاحيات من العناوين الفرعية. 

وعنوان كل افتتاحية يعكس إلى حد كبير مضمون تلك الافتتاحية 
أكثر نما يعكس مضمون ما ورد في الجلة من بحوث ودراسات. ويمكن 
تقسيم العناوين الفرعية من حيث الوضوح والدلالة إلى قسمين: عناوين 
دالة واضحة تدل القارىء إلى ما تحويه كل افتتاحية مثل "علامات 
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شهريا"» وتالعمل المؤسساتي"» وأنوافد دورية للترجمة"» و"عبقر 
والراوي" و"نحو دورية حامسة"ء و"الرياض: عاصمة الثقافة"... إل 
وعناوين أقل وضوحا ودلالة» مثل: "هم التواصل"» و"وهم 
المقارنات"» و"أوهام"» و"مستقبل الثقافة" و"النقد" و"نقادنا"... إل 

أما فيما يتعلق بكتّاب هذه الافتتاحيات» فقد جاءت أغلب 
الافتتاحيات (37 افتتاحية) موقعة باسم هيئة التحرير» وإن جاءت بصيغ 
مختلفة مثل: التحرير» وعلامات» وأسرة التحرير. وكتب رئيس التحرير 
نفسه أربع افتتاحيات» وكتب كاتبان استضافتهما المحلة افتتاحيتين. 
ومن الملاحظ أن الافتتاحيات الحماعية ال كتبت باسم هيئة التحرير 
قد ظهرت ابتداء من الجزء الأول من علامات واستمرت إلى الجزء 
السابع والثلاثين» أما الأجزاء التالية (38- 49) فقد حوت كلها 
اقحات دوا رعا السك اول رامعا من سكن تاه 
علامات في كتابة افتتاحياتها ورا شكل استدعاء كتاب من خارج 
هيئة تحرير علامات لكتابة بعض افتتاحياتًا تطورا لافتا للانتباه ومهما 
في الوقت ذاته؛ لأن هذا تقليد معروف ومطبق في أغلب المحلات النقدية 
والأدبية العالمية ال تستضيف كتابا متخصصين في بعض القضايا 
والموضوعات الحددة لكتابة افتتاحيات أو مقدمات بعض أعدادها. 
وأحيرا نشير إلى أن هذه الافتتاحيات ليست - عموما - طويلةء إذ 
يتراوح طوها بين صفحة ونصف وصفحتين» وقليلا ما زاد على ذلك. 
الوظائف: 

لعل تر كيز هذه الدراسة على وظائف افتتاحيات علامات ان من 


كوها تشكل جوهرها والسر في وحودهاء إذ إن "أهم ما ينبغي الحديث 
عنه بخصوص المقدمات هو الوظائف الى تقوم يما بالنسبة [إلى] الأعمال 
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ال هي مهدة 0 ويحدد كثير من الدارسين وظائف الافتتاحيات أو 
المقدمات - وغيرها من عتبات النص الأخرى - بكوفها "مداخل 
مؤطرة لاشتغال النص وتداوله لأنها تحدد نوعية القراءة» يما ها من تأثير 
مباشر على القراءء فهي تضع النص منذ البداية في إطار مؤسسة ثقافية 
وأدبية» يكون ها في الغالب دور حاسم في توجيه القراءة والتأثير على 
عر" کو کاو وات ی و 
التصوص غير الأدبية الي يكتبها غالبا مؤلفوهاء وهي في الغالب الأعم 
مقدمات كتب. فهل ينطبق هذا على مقدمات انجلات العلمية» الى 
يكتب موادها كتاب مختلفون بمثلون اتحاهات فكرية ونظرية متعددة؟ 
قد ينطبق هذا المفهوم للمقدمة بوصفها عتبة نصية على مقدمات أعداد 
امجلات ذات انحور الواحدء إلا أن انطباقها على الأعداد المتنوعة المواد 
البحثية يبدو قي رأينا ضعيفا. وإذا ما طرحنا هذا السؤال على افتناحيات 
علامات» فسنجد أن انطباق هذا المفهوم للمقدمة عليها يبدو أكثر 
ضعفاء إذا ما أحذنا في الحسبان ما يلي: ار أن جور شاور 
عموما في علامات ليس قويا. وثانياء أن القناعة الي يتبناها على الأقل 
بعض محرري اجلة من أن "مقدمات الإصدارات الدورية ليس إعليها] 
ا دا قا ا من روات ا ل 
تقوي ذلك. وثالثاء أن هذه الافتتاحيات مغيبة ماما عن فهارس 
محتويات كل أجزاء المحلة. ومع ذلك فهذا لا يعن أن افتتاحيات 
علامات ليس ها وظيفة أو وظائف تؤديهاء وإنما يعن أن وظائفها 
مرتبطة في الغالب الأعم با حلة ككل» وليس بأجزائها المفردة. فوظيفة 


1 حميد لحمداني» "عتبات النص الأدبي"» علامات. 
2 نفس المرجحع» ص 23 
3 انظر مقدمة الجزء الثلاثين من علامات. 
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كل افتتاحية ليست مرتبطة دائما بالجرء الذي ترد فيه بقدر ما هي 
مرتبطة بالأحزاء كلهاء بل رعا كانت في بعض الأحيان مرتبطة 
بإصدارات نادي جدة الأدبي جيعها. 

ومن هذا المنطلق يأق استقراؤنا للوظائف الى أدتها افتتاحيات 
علامات في أجزائها و وال حددناها في أربع وظائف 
رئيسة هي: وظيفة التنظير والتحديث» ووظيفة الإخبار والتواصل» 
ووظيفة الاستعراض والتعليق» ووظيفة التفاعل مع الخارج. ونود أن 
نشير قبل أن .نبداً في مناقشة هذه الوظائف إلى أمرين مهمين: أوهماء 
أن هذه الوظائف الأربع رعا لا تشمل كل الوظائف الحتملة هذه 
الافتتاحيات الى أراد محررو علامات أن بحققوها من حلاهاء أو الي 


.بمكن لقراء علامات أن يتلمسوها فيها؛ وثانيهماء أن هذه الوظائف لا 


تعمل فرادى بل مجتمعة: أي إن الافتتاحية الواحدة غالبا ما تؤدي ار 
من وظيفة واحدة» وقد تؤدي كل هذه الوظائف الأربع مجتمعة. 


1 - وظيفة التنظير والتحديث: 

تعد هذه الوظيفة في نظرنا من أهم الوظائف الى سعت كثير من 
افتتاحيات علامات إلى إنحازها. ففي هذه الافتتاحيات (وخاصة الأولى 
منها) بحد أن هاجس التنظير أو إعادة التنظير في كثير من القضايا الأدبية 
والنقدية المختلفة يحتل مكانا بارزا. فمن أهم القضايا المطروحة 
للتنظيرء قضية مفهوم النقد قليما وحديثاء ومفهوم النص الأدبي 
عموما والشعري على وجه الخصوص» ومهمة النقد والناقد 
ووظيفتهماء والمناهج والمدارس التقدية» والعلاقة بين النقد العربي 
القدم والنقد الحديث» والعلاقة بين الأنا والآخر...إلخ. ومن خلال 


1 اقتصرت الدراسة على افتتاحيات الأجزاء من 1 ألى 49. 
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متابعتنا للأسلو ب الذي طرحت به أغلب هذه القضايا في الافتتاحيات» 
لاحظنا آنا طرحت في الغالب الأعم من منظور ثنائية القديم والحديث» 
وإن كان مفهوما القدم والحديث لا يدلان على معئ واحد ثابت في 
كل هذه الافتتاحيات. ففي بعض الافتتاحيات نحد أن المفاهيم النقدية 
والأدبية القديمة تصور على أنها مفاهيم ناقصة» وبالية ومتمركزة حول 
الذات؛ لذلك فهي في حاحة ماسة إلى من يقوم بتطويرها أو بنقدها أو 
Az‏ فمن هذا المنطلق لم EE eh‏ 
تتبعا للمآحذ أو موازنة بين الحاسن والمساوئ» ولا و في التاريخ 
وسردا لأسماء الخلفاء؛ ولم يعد الناقد قاضيا أو صيرفياًء بل أصبح النقد 
حقلاً معرفيا وضربا من الفكر يتحول فيه الناقد إلى مفكر والنقد إلى 
جماع لفلسفة العلوم الإنسانية. وركز في التنظير للنص الأدبي في هذه 
الافتتاحيات على كونه نصا لغويا مكتملا بذاته» وليس جرد مجموعة 
من العواطف والأحاسيس والأفكار. وانتقد النقد الذي يحلل النصوص 
الأدبية من منطلق عكسه للواقع الخارحي أو صلته به. وشدد على أن 
وظيفة النص الأدبي ليست مرتبطة بكونه يعن شيئا معيناء بل بكونه 
يوحي بدلالات متعددة يعتمد عليها القارىء في تكوين معناه. وعلى 
الرغم من صعوبة عزو هذه الأطروحات إلى مدرسة نقدية معينة» فإن 
للنقد الأسلوبي البنيوي حضوره القوي هنا. ولا غرابة في ذلك 
فعلامات تو كد في إحدى افتتاحياتها على أن الخط النظري الذي 
تنتهجه هو "الدرس النقدي المرتكز على الأسلوبية وما يصل ها من 
مدارس EE‏ ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل 
تعكس كل افتتاحيات علامات هذا الخط التنظيري الذي نراه بوضوح 
1 انظر افتتاحيات الأجزاء التالية على سبيل المثال: (10» 9» 6> 5ء 4ء 2ء 1). 
2 انظر افتتاحية الجزء (13). 
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في افتتاحيات الأجزاء الأولى؟ الإجابة المحتصرة هي» لا. فهناك اعتراف 
ضمي وعلئ في هذه الافتتاحيات بحضور مناهج (أو أصداء لمنامج) 
نقدية متعددة» وخاصة فى الأجزاء المتأخرة من علامات. ويمكن أن 
يعزى هذا التحول إلى سببين: أحدهماء إدراك علامات نفسها عدم 
مشاركة بعض الباحثين العرب توجهها النقدي هذاء ولذلك أفسحت 
المحال لدشر بعض الأبحاث النقدية الى تنطلق من مدارس نقدية مختلفة: 
سعيا منها إلى استقطاب أكبر شريحة من القراء» كما تقول”. والسبب 
الثان يكمن قي أن التطورات والتحولات النقدية المتسارعة الي اكتنفت 
النظرية النقدية والأدبية خلال العقدين الأخيرين جعلت من أمر التزام 
علامات منز ع ا ماتيا 

وهذه حقيقة أدركتها علامات أيضاء وعبرت عنها في إحدى 
افتناحياتها عندما أشير إلى أن احتفاء القارىء العربي بالحلة لم يجعلها 
تستمر فقطء بل شجعها على التوسع والتنوع والتجديد ومواكبة ما 
يطرح في الساحة النقدية العربية والدولية من نظريات ومفاهيم ومدارس 
وأدوات» 5 منها إلى أن تكون المحلة "بيت النقد العربي الجاد" 
الذي يرسم مستقبل النقد في العام العربية. ومن القضايا الي ألم 
عليها كثيرا في افتتاحيات علامات» ونالت قدرا من التنظير قضية 
الحوار النقدي .معانيه المتعددة: الحوار مع منجزات النقد العربسي 
القدم» والحوار مع منجزات النقد الغربي الحديث» والحوار العربي 
العربي بين الباحثين في علامات. فبالنسبة للنوع الأول» فقد احتلفت 
أصداء هذا الحوار في قالح 7غلاقات وو ن کد ا 


1 انظر افتتاحية الجزء (13). 
2 انظر افتتاحية الحجرء (27). 
3 يكن تلمس هذا الموقف في افتتاحيات الأجراء التالية: (9» 5ء 2). 
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وقي أحيان كثيرة بدا توفيقيا تطويريا» وبدا في بعض الأحيان الأخرى 
0 ا أما فيما يتعلق بالحوار مع الفكر النقدي الغربي فقد 
بدا الاهتمام به واضحا من افتتاحية الجزء الأول من علامات واستمر 
في الحضور بقوة في أغلب افتتاحيات المجلة» وارتكز في الغالب الأعم 
على منطلقين» هما تبن بعض المعطيات النقدية الغربية في التحليلات 
النقدية العربية وترجمة بعض الأعمال النقدية النظرية للرقي .كمستوى 
الناقد العربسي. وعلى الرغم من أن الحوار هذا المعن يبدو وكأنه حوار 
من طرف واحدء هو الطرف العربي (الأنا)» فإن بعض افتناحيات 
علامات تصر على أن مفهوم الحوار هنا لا ينبغي أن يتمركز حول 
نيد لقا ر الاكعرود اك حول ل اعدف لفك ری و ا 
يلبث أن يتحول إلى جزء من الذات... والآحر غير موجود ما لم تحتوه 
الذات» فإذا احتوته انتهى وجوده"”. أما فيما يتعلق بالنوع الثالث من 
الحوار» فقد احتفت به كثير من افتتاحيات علامات وأكدته ودعت 
إليه» لمانا منها بأهمية الرأي والرأي الآحر“. لاشك أن التحديث كان 
من أهم الأهداف الى سعت افتتاحيات علامات إلى تحقيقها من خلال 
هذه الجهود التنظيرية الى أشرنا إلى بعضهاء فقد قامت بتحديد الأطر 
العامة لمشروعها النقدي التحديثي» وهيأت الأحواء المناسبة لتحقيق 
ذلك» وتركت لكتابها وقرائها بعد ذلك حرية المشاركة فى إنحاز هذا 
المشروع النقدي الضخم. 


انظر افتتاحية اللجزء (20) على سبيل المثال. 
انظر افتتاحية الحزء (30) على سبيل المثال. 
انظر افتتاحية الخرء (20). 
انظر على وجه الخصوص افتتاحية الجزء (13) المعنونة ب "الحوار 
الحوار"» وافتتاحية الجزء (29) والجزء (39). 
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حم ايخ لرا ظط 


2 - وظيفة الإخبار والتواصل: 

اتخذت علامات من أكثر افتتاحياتها منبرا لإيصال بعض المعلومات 
والإرشادات والملاحظات والاراء إلى قرائهاء سعيا منها إلى توثيق عرى 
التواصل معهم. ويمكننا تصنيف هذه المعلومات والملاحظات الإخبارية 
في ثلاثة أقسام: الأول يتعلق .موقف المحلة من جهودهاء والثاني يتعلق 
بأهدافها وبأمور تحريرها ومعايير النشر فيهاء والئالث يتعلق بقرائها 
وكنّاهها. 

لقد بدا الاحتفاء بصدور علامات وإنحازاتها عموما» أو بصدور 
حزء من أحزائها سمة تكاد تلازم كثيراً من افتتاحياتما. ففى هذه المواطن 
إشارات متكررة إلى النجاح الذي حققته علامات في فترة زمنية قصيرة 
نسبيا. كما أن هناك إشارات إلى المشكلات والعقبات الي واحهتها 
امحلة في مسيرتًا وكيف استطاعت تذليلها أو تذليل كثير منها على 
الأقل. وفيها نرى كذلك الحديث عن الجهود الحثيثة والتضحيات 
العديدة الى تبذل في سبيل استمرار صدور ابحلة بانتظام وامحافظة على 
مستواها العلمي. وعلى الرغم من أن الحديث عن الذات وإنحازاتًا 
حديث محاط في كثير من الأحيان بخطورة الوقوع في تمجيد الذات 
وتزكيتها والظهور همظهر الزهو وركا الغرور» فإن علامات تحاول عدم 
الانزلاق في ذلك من خلال أمرين: أحدها إصرارها المتكرر على أههالم 
تزل بعيدة كثيراً عن تحقيق ما تصبو إلى تحقيقه» فطموحها أعلى بكثير 
مما تحقق. والثاى إصرارها المتكرر على أن النجاح الذي حققته علامات 
كان رة التعاون المشترك بينها وبي نكتابما وقرائها. والواقع أن 
علامات- كغيرها من الحلات العلمية المرموقة - تحتاج من وقت لآخر 
إلى أن تحتفي مع قرائها وكثاما بالإنحازات المرحلية الي تتحقق» مثلما 
هي محتاحة إلى نقد ذاتها ومراجعتها. 
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وتحفل هذه الافتتاحيات منذ بداياقا بإشارات وملاحظات متعددة 
تذكرنا دائما بالأهداف الرئيسة الى من أحلها صدرت علامات؛ 
ويأتي في مقدمتها الرغبة في تطوير التراث النقدي العربي والإفادة من 
المنجزات النقدية الحديثة» والتأكيد على الطابع القومي لما ينشر في 
علامات رغم الاحتفاء بمحلية (سعودية) الإصدار. ومما يلاحظ في هذا 
السياق أن هذه الأهداف ليست كلها ثابتة ومحددة سلفاء إذ يلاحظ 
القارىء هذه الافتتاحيات ظهور أهداف حديدة باستمرار تمليها على 
علامات بحربتها التحريرية وحاجة» الساحة النقدية العربية ومراجعة 
علامات المستمرة لأهدافها. ولذلكء» لا نستغرب أن تأ افتتاحية الدزء 
الواحد والأربعين لتعرض علينا قائمة من الأهداف الجديدة الى لم يعبر 
عنها صراحة من قبل أو الأهداف الحورة المعدلة» وتقوم .بمراحعتها. 

ويجري في هذه الافتتاحيات دائما التذ كير باهم معايير النشر في 
علامات» ويركر كثيراً على أهمية أن تكون المواد المنشورة متخصصة 
في النقد الحيد الرصين لأن هذا هو تخصص علامات الدقيق» وأن 
تعكس أحدث المستجدات في الساحة النقدية العالمية. كما يجري 
التر كيز قي بعض هذه الافتتاحيات على حيادية علامات فيما يتعلق ما 
ينشر فيها وما لا ينشرء فالمعيار الرئيس للنشر هو المعيار العلمي فقط› 
ولذلك حجبت الألقاب العلمية'. وأمور النشر وإشكالياته تأذ في 
الواقع حيزا لا بأس به من الافتتاحيات» إذ تسعى هذه الافتتاحيات مثلاً 
إلى تبرير عدم نشر بعض الأبحاث بعزوه عموما إلى ثلاثة أسباب: بعد 
هذه البحوث عن تخصص امحلة (النقد)» أو ضعف مستواها العلمي» أو 
طوطا المفرط.وإذا كانت هذه الافتتاحيات لا تساوم كثيرا على ضرورة 
الحافظة على تخصص علامات ومستواها في كل ما ينشر فيهاء فإنًا 


1 انظر افتتاحية الجزء (24). 
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تسعى كثيراً لحل هذه المشكلات. فهي توصي مثلا بتكثيف الأبحاث 
وعدم إطالتهاء وتشير إلى أن المحلات الأحرى الي يصدرها نادي حدة 
الأدبي تستطيع أن تستوعب كثيراً من البحوث الي لا تناسب 
تخصص علامات» فهذا رعا كان من أهم أهداف إصدارها وتناقش 
كثيراً من الحلول المقترحة لتعجيل عملية النشرء وتختار فيما يبدو تبي 
أحدها وهو زيادة صفحات ابجلة» فيتضاعف عدد صفحاقا ثلاثة 
أضعاف خلال هذه الفترة". 

ومن القضايا التحريرية الي تناقش في هذه الافتتاحيات قضية 
اجاور والأعداد الخاصة» والجهود الى تبذل في سبيل تحقيق ذلك› 
والعقبات الي تواحه تلك الجهود. وعلى الرغم من أن علامات قد 
حققت بعض النجاح في تنفيذ فكرة المحاور في بعض أجزائهات. فإن 
التجربة عموماً رما لم تكن مرضية تماماء وذلك لسببين ذكرا في إحدى 
هذه الافتتاحيات» وهما تأحر البحوث المرتبطة بالمحاور المعلنة» أو عدم 
كفايتها لإحراج محور معين. ويتكرر طرح فكرة الحاور في كثير من 
هذه الافتتاحيات بطريقة توحي باھا كانت نشكا دائما هشاحسا مقلقا 
بالنسبة لعلامات”. لذلك نحد أن علامات تحاول أن تسند فكرة الحاور 
مرة بالأعداد الخاصةة» ومرة بالندوات» ومرة بقراءات ما ينشره 
النادي من إصدارات”. وعلى العموم» فتنوع الأبحاث ال تنشر في 


انظر افتتاحية الحزء (38). 

انظر الأجزاء التالية: (29» 230 31» 32). 

انظر على سبيل المثال افتتاحية الجزء (33). 

انظر الأعداد التالية الى خصصت لنشر أبحاث ملتقى النص الأول والثاني 
والثالث: (39» 44» 48). 

انظر الأعداد التالية الى حصصت لنشر وقائع ندوة علامات (8» 9ء 17). 
6 انظر الجرأين: (11) و(169). 


حم يزخ زا حل 


ا 
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علامات وعدم انتظامها دائما في محاور معينة لا يقلل من أهميتها» كما 
توحي به بعض الافتتاحيات. ولا يشترط أن يشكل كل جزء من الحلة 
E REE NETE ETO‏ 
أحد المتخصصين في موضو ع امحور. 

وعلى الرغم من أن افتتاحيات علامات تطلع القارىء على كثير 
من المعلومات المتعلقة بالتحرير والنشرء فإن هناك بعض المعلومات 
المهمة الي لا يشار إليها. فهذه الافتناحيات لا تشير مثلا إلى تغير 
عنوانما من "في البدء" إلى "أما بعد" فهل كان هذا التغيير عفوياًء أم أنه 
يعكس وجهة نظر معينة ترى "أما بعد" أكثر التصاقاً بالتراث العربي 
القلسم» كما نعتقد؟ كما أنه لا يشار في هذه الافتتاحيات إلى التغير 
الواضح الذي سبق أن أشرنا إليه فيما يتعلق منهج كتابتها وتحوله من 
الجمعي إلى الفردي» كما لا يشار فيها إلى التغيير أو التعديل الذي يطرأ 
على أسرة تحرير علامات. 

وقد يشار إلى تغيير معين قد يطرأ على تحرير علامات ولكن 
الإشارة إليه تأت متأحرة حداء ومن الأمثلة على ذلك أن علامات 
غيّرت عنوائها "علامات في النقد الأدبي" إلى "علامات في النقد" 
ابتداء من الحزء السادس عشرء ولم يشر إلى ذلك إلا في الجزء السادس 
والعشرين» على الرغم من أتهمية هذا التغيير الذي يشكل في اعتقادنا 
تر 5 في مسار علامات. 

أما فيما يتلق بالقراء والكتّاب فإنهم يجدون ا بالغا في أغلب 
افتتاحيات علامات تقريبا. ففي هذه الافتتاحيات خد التعبير الممستمر 
عن شكر علامات وامتنانها لكتابها وقرائها على مساهماتهم الفاعلة 
بالبحوث والأفكار والمقترحات. والتأكيد على أنهم الحناح الثاني الذي 
بمكنها من التحليق في آفاق النقد. وأنهم شركاء في صنع النجاح الذي 
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حققته علامات. وتحوي هذه الافتتاحيات» أيضاء ملاحظات عديدة 
يعبر فيها عن احترام علامات وتقديرها لكل القراء والكتّاب الذين 
يتواصلون معها بغض النظر عن شخوصهم.؛ تقول إحدى هذه 
الافتتاحيات: "وعلى الرغم من احتفائنا بالأسماء الى صاغت الدرس 
النقدي الحديث والسعي إليها والاحتفاء بماء فإننا نحتفي .من يات إلينا 
ويطلب النشر تا" ا اسان تعبيرا عن عتب علامات 
لقلة مشاركة بعض الكتاب (السعوديين خاصة) فيها بالبحوث أو 
بالقراءة E‏ بأن هذا العتب أي في أغلب الأحيان مقتر 
بدعوى ودية للمشاركة. ونحد كذلك الاعتذار للقراء والكتاب بسبب 
تأخر نشر بحوثهم وذكر الأسباب الكامنة وراء ذلك» وطمأتتهم 
بأساليب عديدة» منها وضع قائمة" اقرأ هؤلاء في الأعداد القادمة"» بأن 
أعمالهم ستنشر. كما نحد أيضاً بعض التوحيهات العامة الي تقدم إليها 
لتفادي هذا التأخير. 

مه تتضمن بعض هذه الافتتاحيات وعدا تقطعه علامات 
على نفسها بأن تحاول أن تصل إلى كل قارئ وكاتب يود المحصول 
عليهاء وذلك بزيادة النسخ المطبوعة من أجزائها أو بزيادة أماكن 
توزيعهاء مع المحافظة في كل الأحوال على المستوى العلمي المتميز. 
3 - وظيفة الاستعراض والتعليق: 

على الرغم من أن هذه الوظيفة تعد من أهم وظائف الافتتاحيات 
والمقدمات في كثير من الجلات العلمية» إذ تتولى عادة عملية قيئة 
القارئ ومساعدته لتلقي محتوياتا والتفاعل الحيد معهاء فإن حضورها 
ف افتتاحيات علامات بدا نا متو ا إن 1 بک ا ومن هنا 


1 انظر ازع (24). 
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فضلنا استعمال مصطلح" افتتاحية" عوضا عن مصطلح" مقدمة". فمن 
خلال عملية إحصائية سريعة وتقريبية قمنا مما وحدنا أن الافتتاحيات 
الى تقوم حقيقة هذه الوظيفة هي مس عشرة مقدمة متفاوتة في قيامها 
هذه الوظيفةء فسبع افتتاحيات" تكتفي بإيراد إشارات عامة إلى 
محتويات الأجزاى الي ترد فيها دون مناقشة طاء مثل: "العدد الذي بين 
أيدي القارئ تتجاوز الأبحاث النظرية بحوار التطبيقية» واليَّ نطلع فيه 
على ما تصل إليه النقد العربي والحديد في الدراسات النقدية الدولية 
على النديد في الدراسات النقدية الدوليةء إنما تقدم. نمطا مما نعمل معا 
على تكريسه"“ أو" بالعود إلى الموضوعات المطروحة في هذا الإصدار 
نحدها تصنع تاريخاً لحركة نقدية ثنائية الاتجاه: إذ تتوسل إلى التجحديد 
والبحث عن آليات نقدية... رسمتها الأقلام العربية في لوحة جديدة 
تسمح للمبدعين أن يبحثوا عما يريدون» وتتيح لمم أن يحلقوا في 
فضاءات اللغة عبر نافذة (علامات)"”. وهناك أربع افتتاحيات” تكتفي 
بتقدم بعض مواد الجزء فقط وتممل تقدم المواد الأحرى. وليس هناك 
تفسير واضح لذلك سوى الاعتقاد بأن أسرة التحرير قد قرأت هذه 
المواد دون غيرها بعناية وتفاعلت معها واختصتها بالتقدم. أما الأربع 
الافتتاحيات الأحرى» فقد جحت في الاضطلاع بمذه الوظيفة إلى حد 
حيد ومعقول. فأشارت - بدرجات مختلفة بطبيعة الحال- إلى أهمية 
موضوعات بحوث تلك الأحزاء» وسعت إلى تيئة القارئ لتلقيهاء 


تت 


الأحزاء هي: (6» 8» 16» 227 237 44» 46). 

انظر افتتاحية الجرء (27). 

انظر افتتاحية الجزء (37). 

انظر افتتاحية الأجراء التالية (10» 23ء 232 43). 

هذه الافتتاحيات هي افتتاحيات الأجراء التالية: (12» 234 39: 48). 
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حم زبخ ثر) طب ا 


واتخذت منها مواقف نقدية واضحة تعكس على الأقل قناعات كتافا 
النقدية. 

ويمكننا عموماً تفسير ضعف هذه الوظيفة في افتتاحيات علامات 
برده إلى السببين التاليين: أولاء موقف علامات -أو بعض محرريها على 
الأقل - المشار إليها سابقاً من وظائف الافتتاحية» إذ يقلل من أهمية 
ارتباط الافتتاحية محتويات العدد» ويركز بالدرحة الأولى على الوظيفة 
الإخبارية لها: "ومقدمة الإصدارات الدورية ليس إعليها] بالضرورة أن 
تتحدث عما في المطبوعة من موضوعات شئ..."2 وإنما تجنح المقدمة 
إلى الحديث عن هدف جديدء يراد تقديمه إلى القارئ» كإعلام بذلك؛ 
ليتاح له ترقبه حين يصدر» ويعق د أن قراءة مواد كل 
جرعوقرائةفاعلة رعا بدا لأسسرة التجريرآئرا ترا ا 
الأحيان» نظرا لعدم توفر الوقت الكافي للقيام بذلك من ناحية» وعدم 
توفر الخلفية العلمية المتخصصة الي تمكنهم من تقدم البحوث 
المتخصصة والتعليق عليها والتحاور معهاء من ناحية أخرى. ولذلك 
نرى أن من الأهمية بمكان الاستعانة ببعض الكتاب المتخختصصين لكتابة 
بعض هذه الافتتاحيات» خاصة قي الأجزاء ذات المحاور الخاصة. 
4 - وظيفة التفاعل مع الخارج: 

يلاحظ قارئ افتتاحيات علامات تفاعلها القوي مع كثير من 
الفعاليات والأحداث الثقافية والعامة الى تحري قي المملكة العربية 


السعودية و حارجحها. وتحظی نشاطات نادي جدة الذي وإصداراته 
بنصي_ الأسد في هذا الجانب. ففي هذه الافتتاحيات احتفاء دائم 


بصدور الحلات الأحرى الى يصدرها النادي (نوفذ» وعبقرء والراوي؛ 


1 انظر افتتاحية الجزء (30). 
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وحذور) وذكر للأسباب الي دعت النادي إلى إصدارهاء ودعوة 
مستمرة للتواصل معها. ولعل من أبرز مظاهر هذا الاحتفاء الحضور 
القوي ها في كثير من عناوين افتتاحيات علامات» مشل: 'عبقر 
والراوي"» و"نوافذ... دورية للترجمة". و"نحو... دورية حامسة". 
وهناك إشارات كثيرة إلى إصدارات النادي الأخرى» خاصة في الأجزاء 
الي تعن بقراءة هذه الإصدارات. كما تتفاعل افتتاحيات علامات 
تفاعلاً حاداً مع ملتقيات النص الثلاثة الي نظمها نادي جدة الأدبيء 
فتعلن عن أهدافهاء وعن مواعيد انعقادهاء وعن محاورهاء وتتولى 
كذلك تقدم البحوث الى ألقيت فيها لقرائها. وعموماًء يحظى الدور 
الفاعل الكلي لنادي حدة الأدبي بوصفه مؤسسة ثقافية تنويرية عربية 
بحضور وافر ق هذه الافتتاحيات. ظ 

ومن المناسبات الأحرى الي يحتفى ما في افتتاحيات علامات 
مرور 100 عام على تأسيس المملكة العربية السعودية» واحتيار الرياض 
عاصمة للثقافة العربية لعام 2000م. ويجري الاحتفاء بمما من منظور 
ثقافي إلى حد كبير» إذ يبين دورهما في ازدهار الثقافة والأدب العربيين 
في المملكة وقي خخارجها. 

ومن الأحداث الثقافية العربية ال يهتم بها في كثير من افتتاحية 
صدور معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين. فتحري مناقشة هذا 
المشروع وتقوعه من جوانب متعددة. ويجري في بعض هذه الافتتاحيات 
انتقاد بعض أبعاد المسرح الثقائي العربي عموماة؛ مثل: كثرة انعقاد 
اللقاءات والندوات الثقافية العربية وقلة حدواهاء لغياب الحوار البناء 
فيهاء أو لتكرر موضوعاتماء أو لعدم توثيق فعاليتهاء أو لكوففا نتقاج 
1 انظر افتتاحية الحزأين (18) و(23). 


2 انظر على سبيل المثال افتتاحية الجرأين: (14) و(22). 
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عمل فردي غير مؤسسان. وأخيراً هناك إشارات إلى أن الظسروف 
الصعبة الى يمر ها العالم العربي في هذه المرحلة ينبغي ألا تكون عبطا 
للإبداع بل محرضاً عليه. 


بن 


خاتمه: 

لقد حاولت في هذه الورقة أن أقرأ افتناحيات علامات قراءة 
محبء والمحب لابد أن يكون - كما هو معلوم - مخلصاً لمن يحب 
وصادقاً معه. وهذا هو ما توخحيته في قراءق هذه. لقد كنت دائما أدرك 
أهمية هذه الحلة وأهمية الدور التنويري الذي تؤديه في المملكة خاصة وفي 
العالم العربي عامة؛ وازداد إدراكي هذا ترسخا عندما قت يمذه 
الرحلة المثيرة والماتعة في علامات (من خلال افتتاحياها) منذ صدورها 
إلى الآن. لكن الأمر الذي ريما لم أكن أدركه ماما ولا أقدره حق قدره 
هو الحهد الحبار الذي بذله نادي جدة الأدبي مغلا في أسرة تحرير 
علامات في سبيل المحافظة على صدور المحلة بانتظام وامحافظة على 
مستواها العلمي المرموق» في أوقات وظروف بدت لي من خلال قراءتٍ 
هذه الافتتاحيات صعبة أحياناء وعبطة أحياناء ومكلفة أحيانا أحرى. 
فحري بنا أن نحتفي هذه الحهود نقدا وتقويا وإشادة. 
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الفصل الخامس 


أدب الردة: 
عرض وتعليق 


العرض 

ما أكثر الدراسات الى تناولت قضية التحديد والتحديث في 
الشعر العربي الحديث» وهي - في الغالب الأعم - تحكي لنا أحداثا 
رئيسة واحدة» وإن اختلفت التفاصيل من دراسة إلى أحرى. وأصبح 
كثير من هذه الأحداث الرئيسة .كثابة مسلمات وحقائق نزددها في 
كتاباتنا وجامعاتنا ومنتدياتنا دون شعور بالحاحة إلى مراجعتها. وعندما 
A LE ES‏ اضيحة هده US ۹ SN‏ كاد ديات 
والشاذ - طبعاً - لا يقاس عليه» وهكذا نصادر رأيه. هذه هي القصة 
الرسمية لحر كة التجديد والتحديث قي شعرنا العربي الحديث. 

الآن أصبح في مقدورنا أن نقرأ قصة جديدة ومختلفة - أو على 
الأقل رواية حديدة غير رسمية - لحركة التجديد هذه فى كتاب للأستاذ 
جمال سلطان بعنوان: أدب الردة: قصة الشعر العربي الحديث) 
الصادرة عن مركز الدراسات الإسلامية؛ برمنجهام» بريطانيا 1412ه 
2م يحتوي هذا الكتاب على إهداءء ومدخل» وخمسة فصول 
تحمل اا العناوين الآتية: "المولد والنشأة"» و"الشعر ومفهوم 
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العالمية"» و الشعر ومفهوم التجديد» و"من معالم السقوط"» و"تيارات 
مشبوهة". هذا بالإضافة إلى ثبت طويل بالمراحع (70 مرجعا عدا 
الدوريات). 

انطلق الكاتب في كتابه هذا من فرضية - بل قناعة - مؤداها أن 
أغلب الدراسات الي كتبت عن قضية الشعر العربي الحديث قد 
أعملت - لسبب أو لآخحر - البعد الحضاري لحركة التجديد في هذا 
الشعر. وانتدب الكاتب نفسه للاجابة عن سؤال رئيس واحد» هو: هل 
كان التحديد في الشعر العربى الحديث أصيلاً وابعاً من وحدان 
الفرد العربي وأمّته العربية ومتصلا بترائه؟ أم كان دخيلاً منقطع 
الصلة بواقع هذه الأمة وبتراثها؟ 

وقي سبيل الإحابة عن هذا السؤال» قام الباحث في الفصل 
الأول- وهو أطول فصول الكتاب (56-15)- ,عراجعة تاريخية نقدية 
لكثير من الحركات والشخصيات والمدارس الي ارتبطصت بحركة 
التجديد والتحديث في الشعر العربي الحديث. ومن خلال هذه 
المراجعة يتكشف لنا أن محاولة خليل مطران في التحديد ما هي إلا 
"محاكاة صرفة للأدب والشعر الفرنسي" وإن رواد مدرسة الديوان قد 
"التزموا مفاهيم الأدب الإنجليزي ودافعوا عنه بشدة بالغة" وإن كتايهم 
(الديوان) ما هو إلا "معول هدم" مهد لظهور تيارات جديدة داحل 
الوطن العربي وخارحه. أما فيما يتعلق مدرسة المهجر الشمالي فيرى 
أن مذهيها في الشعر م يكن تحديداً في الشعر العربيء ونما كان شعرا 
غري ألا مويك لك n‏ أما مدرسة أبوللو الى أنشأها 
الدكتور أبو شادي فتقدم لنا كحركة شعرية هي في "صورقا العامة 
محاولة محاكاة تيار الرومنتيكية الأوربية تمزوحة ببعض معالم الاتجاه 
الرمزي". أما حركة الشعر الحر بمثلة في رموزها المشهورين ولاقم 
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الثلاث (الأدب» وشعر» وحوار) فقد كانت - حسب رأي الكاتب- 
ا اح ق ا العربي تغريباً تاما". 

وفي هذا الفصل يناقش الكاتب أيضا بعض الآراء الى تعد نشأة 
بعض الحركات والاتحاهات الشعرية» مثل: "الالتزام" و"الرومنتيكية" 
و"الواقعية الاشتراكية"... إل تفاعلا ذاتيا أفرزه انججمع العربيء 
ويرى با لم تكن سوى محاكاة وتقليد لمذاهب غربية أفرزمًا المجتمعات 
الأوربية بشقيها اليساري واللبرالي. والنتيجة الي يخلص إليها الباحث في 
هذا الفصل هي" أن حركة أو حركات التجديد في الشعر العرببي 
الحديث كانت - في جملتها وتفصيلها - محاولات لتقايد مفاهيم 
ومذاهب الأدب الأوربي الحديث". 

وبقية فصول الكتاب ماهي إلا تكريس وتكثيف وتفصيل لمذه 
النتيجة. فالفصل الثاني الذي يناقش فيه الباحث دعوى" الأدب العالمي" 
أو "عالمية الأدب" و"عالية النقد الأدبي" الي طرحت في الساحة 
العربية من قبل المدرسة الاشتراكية واللبرالية ما هي إلا - حسب رأيه- 
أكذوبة أو ستار اتخذ لتغريب الشعر العربيء وإلا فإن "كل كلمة 
(عالمي) في أبحاثنا الأدبية المعاصرةء هي المرادف المطابق عند أصحابا 
لكلمة (أوروبي)"» لذلك فهو يعدها "دعوى استعمارية تهدف إلى 
تنميط الشخصية الإنسانية عبر النموذج الأوربي". وعلى الرغم من 
أن الباحث لا ينكر وجود مقومات أو توافقات إنسانية عامة يشترك 
فيها بنو البشر بغطرهم» فإنه يعد هذه التوافقات استثناءات من القاعدة 
المبنية أساسا على تيز البناءات الحضارية المحتلفة الى تحفظ لكل أمة 
شخصيتها الإنسانية المميزة. 

وفي الفصل الثالث الذي خصص لناقشة "الشعر ومفهوم 
التجديد"» بحاول الباحث أن يبرهن لنا على أن مفهوم التجديد الذي 
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تبنته حركات التجديد في الشعر العربي الحديث ورموزها نم يكن 
يعن - في حقيقة الأمر -إلا "هدما" لماضي الشعر العربي. فبالرغم 
من أن الباحث يعترف بأن التجديد "ضرورة حياتية"» فإنه يرى أن له 
نواميس وسننا وثوابت م يلتزم يما الشعراء المحدثون؛ ولذلك فقد ارتبط 
مفهوم التجديد لديهم يمفهوم الخدم (معناه السلبي)» أو صار" اللهدم 
نراكف قافا ا تجو شوو انك عه كران E a‏ 
بعدها يقوم الباحث بتقويض دعوى طلا اتكأ عليها العديد من الشعراء 
المحدثون لتبرير بحارم التجديدية؛ وهي محاولة الربط بين حركة 
التحديد في الشعر العربي في العصر العباسي وحركة التجديد في 
العصر الحديث. فيرى بأن هذه الحاولة مغلوطة في أساسهاء فتجديد 
الشعراء العباسيين كان نابعا من أنفسهم وحيام وتجارهم وواقعهم 
الحضاري على العكس من تحديد المحدثين الذي لم يكن سوى محاكاة 
لأدب الغرب الذي يسيطر عليهم ار لذلك» فالباحث يعد 
التحديد في العصر العباسي" إبداعا يضاف إلى إبداع سابق" أمافي 
العصر الحديث فهو بجرد تكريس لخحالة الانميار والسقوط الأدبي 
والثقاقي عامة والشعري حاصة» والانقطاع بين الشاعر وأمته وتراثه 
ودينه» والإغراق في متاهات الغموض الناتج من إفراطه في استخدام 
الرموز والأساطير الى تنتمي في أغلبها إلى الثقافة المسيحية واليهودية 
والإغريقية. (وهذا هو موضوع الفصل الرابع). 

أما قي الفصل الخامس» فيختم الباحث بحثه هذا بحديث موثق - 
لكنه لا يخلو من انفعال وعاطفة - عن بعض النشاطات المشبوهة لبعض 
رموز الحداثة الشعرية ال ارتبطت ببعض الأهداف السياسية الغربية:؛ 
الى اتخذت من بعض الدعاوى كدعوى 'حلق رؤية جديدة للعالم” - 
ا شعارا ار سار هھ اذيك فاليا حت زر و اة حر كة العلا 
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العربي الحديث من منظور أدبي محضء ويؤكد على الارتباط 
الوثيق بين الشعر والسياسة والأمة والعقيدة. ويعتير أن دعوى كهذه ما 
هي إلا محاولة لتغيير رؤية الإنسان العربي المسلم إلى العالم وتغيير 
لقاعدته الحضارية» وهي بالتالي إعلان لحرب حضارية على الإسلام 
وعطاءاته المختلفة للكيان الإنساني» خاصة وأنه لم يبق للعرب من 
هويتهم في هذا العصر إلا اللغة والدين أو الشعر والإسلام. 


التعليق 


بعد هذا العرض الشامل» والمخل بطبيعة الحالء نورد 


الملاحظات أو الانطباعات التالية حول هذا الكتاب: 


1 


لن يخفى على قارئ هذا الكتاب التوجه الإسلامي لكاتبه (هذا في 
حالة عدم معرفته المسبقة بالكاتب) الذي يطالعنا في العنوان "أدب 
الردة » وقي الإهداء (إلى/مصطفى صادق الرافعي)» وقي قائمة 
مؤلفات الكاتب الملحقة بالكتاب» ناهيك عن سريان هذا التوحه 
في فصول الكتاب المختلفة. لذا فإننا لا نخطيئ إذا اعتبرنا هذا 
الكتاب لبنة جديدة في بناء نفد ادج عربي ذي رؤية إسلامية. 
قيمة هذا الكتاب لا تكمن - في رأينا - في جدة الآراء الي 
وردت في ثناياه بقدر ما تكمن في تركيزه على دراسة البتعد 
الحضاري للتجديد الشعري العربيء وقي الجانب التوثيقي الذي 
اهتم به الكاتب كثيراً. فمعظم هذه الآراء سبق وأن اطلعنا عليها 
متفرقة في دراسات سابقة اعتمد عليها الكاتب نفسه» لكن ظهور 
هذه الآراء مجتمعة في سياق مترابط واحد وفي كتاب واحد 
اكسبها قوة ومصداقية أكبر» بحيث أصبح متعذرا علينا - بعد 
الان - وصفها بالاراء الشاذة. 
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3 


بدأ الكاتب كتابه بأسلوب علمي مقنع يعتمد على تكثيفف 
استشهاداته بآراء بعض الدارسين العرب والمستشرقين السابقين له 
وببعض الشهادات والاعترافات المهمة من بعض رموز التجديد 
والتحديث» الأمر الذي أكسب اطروحته الأساسية قوة إقناعية 
كبيرة حاصة في الفصول الثلاثة الأولى. لكن الكاتب - لسبب أو 
لآحر - لم يحافظ على هذا الأسلوب في الفصلين الأخيرين مسن 
الكتاب» فقد سمح بظهور قدر معين من العاطفة والانفعال في 
هذين الفصلين على الرغم من أنمما لم يكونا في حاجة إليه» الأمر 
الذي رعا أدى إلى إضعاف القدرة الإقناعية لهما. 
من أجل بناء حوار لأطروحته: جد أن الكاقب ركز غلسى 
دراسات محددة (صدمة الحداثة» لأدونيس» وأزمة القصيدة 
الحديثة» للمقالح: مثلام» الأمر الذي قد يجعل بعض قرائه 
يتساءلون: هل كان من الممكن أن تحافظ اطروحته الأساسية على 
نفس قوقها لو أنه وسع دائرة بحثه لتشمل أكبر عدد ممكن من 
كتابات الحداثين؟ 
م يفرق الكاتب بين حركات التجديد الشعري ورموزها الأوائل 
الذين اعتمدوا على محاكاة النماذج الغربية في شعرهم» وبين 
التطور والتجديد الذي نشأ على أيدي بعض الشعراء العرب نشأة 
نستطيع أن نعتبرها - إلى حد ما - نابعة من واقعهم وعلى صلة 
واضحة بتراثهم» خحاصة وأن الكاتب نفسه لا ينكر حق المحدثين 
في التجديد" وإن استدعى ذلك المراوحة بين أدب أمتهم وآداب 
00 
إهمال الكاتب الحديث عن مدرسة الاحياء ومدرسة المهجر 
الجنوبي الشعريتين بحجة تقليديتهماء لا يبدوا مبرراً مقنعا 
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CN‏ فر إن بذ مميوياه تالكا شان ااركر فياك ينك 
المدرستين لأنه لم يجد فيهما ما يخدم أطروحته. 

على الرغم من كل الحنات اليسيرة الى رعا يلاحظها قارئ هذا 
الكتاب وال أشرنا إلى بعضهاء تظل أطروحته الأساسية حافظة 
على قوتها وعلى قدرتما التحفيزية والتصحيحية. لذلك» فإن قراءة 
هذا الكتاب كفيلة يمر - إن لم يكن تقويض - بعض قناعاتنا 
السابقة حول حركات التحديد الشعري العربي الحديث» وفي 
أقل الأحوال فإما كفيلة بتحفيزنا على مراجعة هذه القناعات. 
وأخيراً فإن هذا الكتاب جدير بالقراءة من قبل كل مثقف بغض 
النظر عن مدى مشاركته أو مخفالفته لمنهج الكاتب النقدي أو 
التوحه الفكري. 
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الفصل السادس 


إشكالات قصيدة النثر 
في المملكة العربية السعودية 


اس 


تقديم 


تعاني قصيدة النثر في المملكة من وضع إشكالي لا يخلومن 
مفارقة» فهي موحودة وغير وموجودة» وحاضرة وغائبة في الوقت 
ذاته. فهي موحودة معن أا صارت حقيقة واقعة في الأدب 
السعودي لما كتاب وكاتبات نشروا نصوصهم في دواوين أو ججلات 
ورقية أو إلكترونية متعددة» كما أن ها قراؤها ونقادها. وهي غير 
موجودة .معن أن نسبة حضورها الواقعي ونوعيته في الساحة الأدبية 
لا يتناسب مع المدة الزمنية الي قطعتها هذه التحربة منذ فماية 
ستينات القرن الماضي إلى اليوم. فهي ما زالت مهمشة تعيش ف 
أو ساط ثقافية محدودة» ومتهمة ومش كوك في فنيتها بل وفي 
مشروعيتها في كثير من الأحيان» وما زال أغلب نصوص كتابها 
يصدر خارج المملكة. 

سأحاول في هذه الورقة مناقشة بعض الإشكاليات الى تواحهها 
قصيدة النثر في المملكة منطلقاً من جرب الخاصة مع قراءة هذه 
الد ,ر يوان أ ع ا خف الى 
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(مۇققا... تحت غيمة ' الا للتطبيق. فقبل هذا الوقت لم يسبق لي أن 
كتبت عن قصيدة النثر أو أدليت برأي فيهاء كانت صل ها تقصر 
على قراءة ما يقع في يدي من نماذج منها وما أقرأه وأسمعه من نقد ها. 
وكنت في أغلب هذه الحالات أكتفي ممارسة دور المتلقي السإبي 
الذي يكتفي بالاطلاع ويقنع بالانطباع (الذي كان في عمومه سلبيا)» 
دون أن يكلف نفسه البحث والتمحيص والتدقيق في قضايا هذه 
القصيدة» إلا بقدر ما بمكن أن يقدم أحياناً في قاعة الدرس للطلاب. 
ويعود الفضل في دخول مغامرة الكتابة عن هذه القصيدة إلى سببين: 
أولحما اطلاعي بالصدفة على مجموعة محمد حضر وقراءاق لها قراءة 
أعتقد أنهما جادة ومحايدة ومتأنية إلى حد معقول» والثان هو نادي جدة 
الى الذي يغرينا دائما من حلال نشاطاته الي لا تكاد تتهي أو 
ينتهى منها على الدحول في مغامرات بحثية ثرية نحمدها له دائماء وقد 
نحمد من أحلها أحيانا. 

ويمكننا عزو هذه الإشكاليات الى نناقشها في ورقتشا هذه إلى 
قصيدة النثر ذاتها ومزاعم شعريتها وإلى متلقيها وطرق تلقيهم إياهماء 
وإلى نقادها ومبدعيها. 


التسمية الأجناسية: 
على الرغم من شيو ع مسمى "قصيدة النثر" في الأوساط الأدبية 


إلا أنه ليس مرضياً عنه عند كثير من الدارسين حي عند أولنك الذين 
يقبلون به اضطراراء بل إن هناك من يرفضه جملة وتفصيلاً إلأسباب 


1 محمد حضر الغامدي» مؤقتا: تحت غيمة. (عمان: أزمنة للنشر والتوزيع 
02 )0 كل النصوص الي ستقتبس من هذه المجموعة ستتبع بأرقام 
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متفاوتة)» ومن ع ج شعراء هذه القصيدة أنفسهم. 
ولذلك يواجه الباحث عددا كبيرا مر الندات اللعتر حل او 
هزلاً مثل: "الشعثيرة" و"النعثيرة" و"النسيقة" و"النص الحديد" و"النص 
الأجد" و"النص الحر" و"النثر المشعور" و"شنر” و"النص الخنثى"... إل. 
قد يقال لا مشاحة في المصطلح» لكن في هذه الحالة» هناك بطبيعة الحال 
مشاحة شديدة» فالأمر لا يتعلق هنا .جرد تسمية لشيء يجمع الكل 
على مضمونه أو ماهيته» بل إنه يتعلق بتحديد مسبق للكيفية الي ينبغي 
على المتلقي أن يتلقى هذا النص الإبداعي من حلاها. إن هذه التسمية 
هي الى تخلق أو تشكل عند القارئ ما يسمى في النقد "أفق الانتظا 

فإذا ص بأي شكل من الأشكال على أن النص الأدبي e‏ هو 
شعرء فإن المتلقي يكوّن أفقا لتلقي هذا النص» أفقا قد يكون ضيقا 
صارماً تقليديا يتشبث بالحضور الكلي لعنصري الوزن والقافية مثلاء 
ISG,‏ ل رت ل 2ك 
وعلى عناصر أحرى في النص غيرهماء مثل: الصورة المتوثبة واللغة 
المكثفة والرؤية الشعرية والأبعاد البصرية وأبعاد الفراغ والفضاء 
وضروب الإيقاع الأحرى... إلخء وقد يكون الأفق - في حالات نادرة 
وة - ا کا ا خد ا كان كلق حورا ننف لدي 
a O E‏ عمسي 01 
السالف ذكره والذي كتب تحت عنوانه كلمة "شعر"» وقفت - 
لدهشين - على مقاطع من نصوصه النثرية أدخلت في نفسي شيئا مسن 
الانتشاء والجذل الشعري المعهود في النصوص الشعرية الحيدة الموزونة» 
رغم حلوها من عناصر الإيقاع المألوفة. ومن الأمثلة على ذلك المقطع 
التالي المأحوذ من فماية النص الأول الذي يحمل عنوان المجموعة نفسها 
"مؤقتا... تحت غيمة": 
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كنت أحعث 


عن وقت أضع رأسي 
في عقاربه وأنام 

أين ألقاك...؟ 
ضحكت الريح وقالت 
بين نوء وشراع يتمرق 
رحلت... 

ولكني أخذدت 
إنها/إنك/إنني 


زماد ميد رضن 8-7) 

أعجبئ في هذا النص الصورة الشعرية البكر الي احتلقها الشاعر 
'"وأضع رأسي في عقاربه وأنام"؛ فهي صورة ثرية موحية وصفها بعض 
الدارسين بأكما غير مسبوقة'» ففي هذه الصورة نرى أن الشاعر يهرب 
من الوقت (شدة الزمن) إلى عقارب الوقت» أو هو يطلب ملاذاً مسن 
الوقت في الوقت» وهنا تكمن المفارقة الجميلة. وهذا من باب وداون 
بال كانت هي الداء. أما الأمر الآحر الذي أعجبئ فهو أن الشاعر لم 
يسم أنثاه ال يبحث عنها ويتساءل عن لقياها بل ترك اسمها فراغاء 
فهي مثل الريح (أوهي رع "ابنة اچ كه يقول في نص آأخرء 
ع 7 ا ری سا وا ترك أثرا اورا [فنا"ليحرةاتقسناويم 


1[ معنز قطينةء (ثنائيات الثقة/شطرنج القلق: قراءة في نص: ((مؤققا.. 
تحت غيمة)) للشاعر محمد حضر الغامدي» محلة أفق. 
http:www.ofouq.com/archive02/nov02/mtabaat27-1.htm.‏ 
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الغرق. والفراغ الذي يتلو كلمة" رحلت" يوحي بأن رحيل الشاعر 
كان اضطرارياً ولم يكن اختيارياء لقد رحل بقصيدته طالبا أنقاه 
موكداً أمله في أن يحقق هو وقصيدته معها الاتحاد الذي يكون دائما 
مغل الرماد الحميد مصدرا للتوهج والحياة. 

المثال الأحر الذي لفت انتباهي شعرياً هو مقطع من بعنوان "أتيت 
ولم أحد أحدا": 


عرفنا أنا ساعة نتسلق الأعماق 

لا نجد إلا أركانا معتمة 

عشنا الحظات زتبقية 

على عتبة يوم حار 

وزرعنا كلمات عابرة 

في خلاصة الأرض 

وعرفنا أندا عندما نطل 

من نافذة الآخحرين 

لا نرى إلا أشخاصا يشبهوننا 

... (ص 53). ٍ 

فالشاعر في هذا المقطع يتعالق نصيا مع الشاعر محمود درويسش 
(أيها المارون بين الكلمات العابرة)» ليعبر عن المواقف والمشاعر 
المضطربة الزئبقية ال تشكل العلاقات بين الأنا والآخر. 

ومن النصوص القصيرة الي لمست الشعرية فيها نص بعنوان 
"الصبي الأسود": 

هر زهن بعت 

قبل أن نرى الصبي الأسود 
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ير من هتا ر 

منذ أن مر مبتسما 

فأضاء في دواخلنا 

أسئلة الألوان 

وبشاعة الأشخاص الملتفين بالبياض (ص 64). 

فشعرية هذا النص بالنسبة لي تكمن (ضمن أشياء أحرى) في لعبة 
تفريغ الألوان من دلالتها التقليدية المتجذرة الى مارسها الشاعر هنا بين 
اللونين الأسود» والأبيض» فهذا الطفل الأسود البشرة يستطيع أن 
يضيء ببياض أسئلته (طلب الحرية) سواد (عنصرية) سريرة البيض 
وبشاعة دواخلهم. فيصبح الأبيض سوادا والأسود بياضاً. وهذه هي 
المفارقة. 

ولا يمكن إلا أن نندهش ونطرب لبعض نصوصه القصيرة حدا 
المكتنزة دلالة وإيحاء» مثل النص التالي الذي يعنونه ب "العدو": 

حلفت لن أكتب عنك شيئا 

إلا بدمي أو بدمك (ص 59) 

أو قوله: 

قالت: هل بدأت القصيدة 

قلت: لن أبدأ شيئا يفنى (ص 10). 

أو قوله في نص بعنوان "سلطة" 

مرت الريح ببحر هائج 

سألته الصمت حتى تحتويه (ص 64). 

وقد يقتصر قبولنا الشعري للنص النثري عنده على سطر واحد 
يكثل عصارة التجربة الإنسانية» مثل قوله: 

أتعبني الشروع في اللغة (ص 13). 
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أو 

المجرة حكمة مختصرة (ص 37) 

ليست هذه النصوص كل ما أمتعئ عند قراءق للمجموعة» بل إن 
هناك نصوصا عديدة أخرى استحوذت على اهتمامي» وهي جديرة 
بالوقوف والتأمل ورا كتبت عنها لاحقا. وهدفي من إيراد هذه 
النماذج هو الإشارة فقط إلى القراءة المتأنية الحايدة لقصيدة الشر في 
المملكة قد تساعد المتلقي على الوقوف على جزء - على الأقل - من 
مشروعيتها الشعرية الي يمكن تلمسها في جوانب متعددة من نصوصها 
بعيداً عن عناصر الإيقاع التقليدية أو معها. 

ومع ذلك فهناك نصوص في هذه المجموعة أعترف بأني وحدت 
مشقة كبيرة (بل فشلت في الواقع) في قبول شعريتها وتبريرها» حن 
وإن حاءت بعض سطورها موقعة» مثل: 

مرة وأنا أدرس اللغة 

فاجأتني ميم النسوة (ص 39) 

أو : 


بعد قليل 

أقفلي النافذة (ص 40) 

أو : 

المرأة التي لقيتها 

تعلو علي زمن التلوث 

والأمسيات 

ونشأقا المتعبة 

والضباب يدغدغ ذل العصور 
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أو : 

للصغار الذين يغنون في العلب 

ارموبي في نسيج التشابه 

في الشمر الساخن 

في التنور 

في حذاء الشبق (ص 10) 

أو : 

" هل أنا حيوان حتى تقدم 

لي الطعام دون ملعقة " 

قالها صديقي القادم من هناك 

للجرسون القادم إلى هنا (ص 62) 

وجحدر الإشارة إلى أن النظر إلى قصيدة النثر حالية من الوزن أو 
الإيقاع المسموع ما زال رعا أمراً مربكا وى الاق وھ کے 
لمبدعيها. ولو أحذنا محمد خضر مثالا لوجدنا أن الإيقاع كان متغلغلاً 
في داخله رغم ثورته الظاهرة عليه بكتابة نص منثور. وقد اتضح ذلك 
من خلال ورود مقاطع عديدة من نصوصه موقعة إيقاعاً جميلاًء سواء 
كان ذلك بوعي منه أم بدون وعي. ولعل الأمثلة التالية توضح ذلك: 

سأمل أمتعتي في هدوء 

وأرحل قبل الشروق 

رحيلا يليق بمهجتكك الزاهدة 

سأترك وردا على الرف 

وهجا مدا 

وأرحل 

سأبحث عن نخلة لا تثن 
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ولون يبيح التنفس 

في العشب (ص 34-33) 

وخيل لي أنك اليوم تأي 

على صهرة الفجر. 

ملتحفا بالغناء 

وخيل لي أن شيئا من السحر 

يلتف حولي كافعى الأساطير 

فأضحك حق البكاء (ص 67-66) 

NS CE عبس فقا حا‎ E, 
.)49-47 امرأة" وص‎ 

وللحد من هذا الإشكال» ينبغي على كل من مبدع قصيدة اشر 
ومتلقيها أن يبذل حهوداً نحثيثة وقد تكون أحيانا مضنية» فعلى الدع أن 
براعي تاريخ الذائقة الشعرية العرببة وألا يكتفي في تقرير شعرية نصه ما 
يراه هو كذلك فقطء طالا أنه قرر التواصل مع قرائه تواصلاً شعرياً. 
ولذلك فعليه أن يودع في نصه من مظاهر الشعرية ما يعوض إهمال 
عنصري الوزن والقافية ويقنع قارئه بشعرية النص. وينبغي على القارئ أن 
يوسع أفقه الشعري بقدر يسمح له بالتفاعل الحاد مع التطورات الي لحقت 
OE a a‏ أن يلع تدر RL‏ الت 
والتفهم (حي ولو كان وقنيا) لقصيدة النثر ليكون حكمه عليها حكما 
مبنيا على اعتبارات فنية وليس على بحرد انطباعات عامة. 

إن المحافظة على النظام الإيقاعي العربي التقليدي لن يخلق في 
لخد ذقه نما کیا یں كدان ا ا ع 
CT ro‏ 
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وما تحدر الإشارة إليه في هذا السياق أن إشكالية تحديد الشعري 
والنشري في محال الأدب إشكالية قديمة في ترائنا الأدبي العربي 
وليست وليدة ظهور قصيدة النشر في العصر الحديث. فقد ناقش هذه 
القضية كثير من النقاد والأدباء العرب القدامى» ولعل أهمهم أبا حيان 
الوحيدي الذي أورد في كتابه الإمتاع والمؤانسة مقولة مشهورة ييدو 
أننا نغفل عنها عندما نناقش شعرية قصيدة النثر وهي أنه" إذا نظر في 
النظم والنثر على استيعاب أحوالهما وشرائطهما كان أن المنظوم فيه نثر 
من وجه» والمنثور فيه نظم من وجه» ولولا أنمما يستهمان هذا النتعت 
ا اثتلفا ولا اختلفا"”. وقي تراثنا الأدبي القدم حنس نثري أدبي 
ور إل اما يسمي خر غرم ر ج فيه لري ماري 
بطريقة جميلة أدبيا وإبداعيا ومربكة أجناسيا أو نقديا. ونما يزيد الإرباك 
الأحناسي في قصيدة النثر عندنا حدة التداحل الذي يقيمه بعض 
شعرائها بين الشعري والتشكيلي والموسيقي والنقدي. فمحمد حضر 
على سبيل المثال نشر بعض قصائد مجموعته وغيرها في موقعه بالشبكة 
العنكبوتية مصحوبة برسوم تشكيلية ومقاطع موسيقية» والأكثر من 
ذلك أنه نشر معها مقاطع من نقد القراء إياها. 


المرجعية: 


هناك شبه إجماع بين الدارسين حول المرجعية الغربية لقصيدة النثر 
العربية تسمية وشکلا وربما كان في بعض الأحيان رؤيةء وهذه الحقيقة 
تخلق عند بعض القراء قدرأ من التشكك في مش روعيتها وال ردد في 
قبولهاء وريما نظر بعضهم إليها بوصفها ضربا من ضروب الاستلاب 
1 أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين» 
(بيروت: المكتبة العصرية 1953م) ج 2» ض 135. 
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الثقاقي والغزو الفكري والعولمة. وعلى الرغم من محاولة بعض المثقفين 
والدارسين تأصيلها في مرجعية عربية قديمة ٠‏ أو تلمس مبررات ظهورها 
في المملكة استنادا إلى عوامل داخلية محلية» إلا أن كل ذلك لا يمكنه 
حجب مرجعيتها الغربية الواضحة. يقول محمد العاس في هذا الشأن: 
'ومن المبالغ فيه أن ننسب انتصاب قصيدة النثر في واحهة مشهدنا 
الثقافي إلى متغيرات الب الفكر ية ر الاقتصادية و ع دون الإشارة 
إلى جاهزية النموذج * سكا حا وال ما با *. وقد تشكلت 
المرجعية الغربية لقصيدة النثر في المملكة من خلال اطلاع كتاها على 
نماذج مبدعة ومترجمة متعددة نشرت في بعض البلدان العربية ومن 
خلال المعرفة المباشرة لبعض النماذج الغربية منهاة 

إن التطور الهائل الذي يشهده. الدنشر الإلكترون في الشبكة 
العنكبوتية (الإنترنت) هذه الأيام قد حعل من أمر التواصل الأدبي 
بين شعراء قصيدة النثر في بلادنا وشعرائها فى البلاد العربية والغرب ا 
ميسورأًء فكثير من شعراء قصيدة النثر السعوديين يقرؤون كثيراً من 
النماذج الغربية المنشورة إلكترونيا في مواقع متعددة» بل وينشرون فيها 
قصائدهم. ومن هؤلاء الشعراء محمد خضرء فله صفحة حاصة في موقع 
يسمى 206125 2056 يعن بنشر النصوص الا بداعية انا لكثير من 


1 محمد خحضر الغامدي» في مقابلة أحراها معه حسن آل عامر قي جريدة 
الوطن السعودية» عدد... 

2 محمد العباس» قصيدتنا النثرية: قراءات لوعي اللحظة الشعرية» (بيروت: 
دار الكنوز الأدبية 1997) ص 11. 

3 انظر حول هذا الموضوعء نذير العظمةء قضايا وإشكاليات في الشعر 
العربي اديت الشعر السعودي إغر دحا (حدة: النادي الأدبي 
2 1) ص 2386 و سعد البازعي» إحالات القصيدة») قراءات في 
الشعر المعاصر. (الرياض: النادي ا الرياض 1419هم) 
ص ص 131 -155. 
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الشعراء بلغات مختلفة» ولقد قام بجمع مختارات من ترجمات الشعر 
العالمي أشرف على نشرها في موقع "منتدى الشعر المعاصر". ولعل من 
مظاهر المرجعية الغربية ذه القصيدة عندنا - إضافة إلى التسمية 
والشكل- الحضور القوي للغرب وأشيائه ورؤاه وأسمائه ورموزه بل 
وحى قضاياه. فنحن نقرأ في مجموعة محمد حضر القصيدة التالية 
بعنوان" حركة في الظلام" والي لا يمكن أن تصور للمتلقي إلا بيفة 
غربية سبق أن رآها في أحد شوارع المدن الغربية أو في أحد أفلامها: 

م يبق إلا صدى سهرة... 

آخر العربات مرت من هنا 

ل شيء في الشارع إلا أنا 

وأسمع حركة وراء الجداو 

حركة في الظلام 

ليلتي هذه قرأمًا في حليب الصباح (64- 65). 

وانظر إلى الأجحواء الغربية للنص التالي: 

بحضرتها عازف مر 

فتنة تجر خطاها 

وعصير يدسكب 

والرقص مدار 

حان وقت الباغدة 

"اکا تشنكا تومي" (ص 20). 

ونما تجدر الإشارة إليه هنا أن الدكتور نذير العظمة كان قد 
لاحظ أثر الصورة البصرية التلفازية في نصوص شعراء هذه 
ا 
1 نذير العظمة» قضايا وإشكاليات» ص 324. 
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وقي نص لخضر بعنوان "حلم" يحتاج القارئ لكي يتفاعل معه إلى 


ثقافة غربية متخصصة في الرسم والغناء والتمثيل: 
في حلم عميق 
رأيت جينفير لوبيز 
تبصق الموناليزا 


قلت جاء زمن جديد (ص 61). 

وكثير من الأسماء والكلمات الأجنبية الي وردت في المجموعة 
مثل: "نساء بيكالوس" و"فمر الكوروفيل" و"يوفوبيا الآأحرٌ رما 
'توظيف في نصوص محمد حضر توظيفا واعياً لتشي بواقع ملمسوس لا 
بوهم" كما تقول ريتا عودة"» لكن هذا الواقع ليس هو بالضرورة 
الواقع الحلي للشاعر الذي يريد التواصل معه» إنه أقرب إلى واقع أقل ما 
يقال عنه إنه مختلف كثيراً عنه. ولا يمكن لبعض العناوين مثل "شالا 
باتجاه امرأة" وبعض الصور وخاصة صور الشتاءء والصقيع إلا أن 
تستدعي قدرأ من الأجواء الغربية. 

هذه بعض الملامح الى تربط قصيدة النثر عند محمد خحضر 
بالآخر الغربيء لكن الملمح الأهم في نظرنا هو الرؤية أو الرؤى 
الكونية الي يطرحها في ديوانه» واليي من حلاها تكسر الحواحز بين 
الأنا والآحر بطريقة حريئة وواعية» ولكنها في بعض الأحيان لا تخلو 
من تسرع ومغالطة. فثيمة "التصالح مع الآخخر: والتوحد معه لما 
حضور قوي في المجموعة. والمقطع التالي من أوضح النصوص الي تعبر 
عن ذلك: 


1 ريتا عودةء مؤقناً.. تحت غيمة: قراءة في كتاب. انظر منتدى الكتاب 


العر بي» 
http:www.arabwoldbok.com/ArabicLiterature/review 12.htm‏ 
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البوم يستفر اللظى 

بكي الشرائع 

بين رملينا 

نبحر في المد والجزر 

نبدأ حوار الحضارات 

النهر مرجعيتنا الأبدية 

التوحد الالتحام المبارك 

بالدم والزيت والبخور 

مرادنا الجديد (ص 41). 

ولعل قصيدة" الصبي الأسود" الي أوردناها بوصفها من 
النصوص الي أعجبنا بشعريتهاء ترينا مدى اهتمام الشاعر بقضايا 
كونية إنسانية مثل العنصرية ضد السود الي لا تشكل قضية ملحة في 
عالمنا العربي مثلما هي في الغرب» ولذلك فلا عجب أن تكون 
هذه القصيدة من القصائد الي ترجمت للشاعر إلى بعض اللغات 
الأجنبية. 

بيد أن الشاعر في بعض الأحيان لا ينجح ني إقناعنا بالتوفيق بين 
ما هو عربي وإسلامي وبين ما هو غربيء كما نرى في المفال 
التالي المأحوذ من قصيدته" جاكلين" الذي يتحول فيه التوفيق إلى 
تلفيق غير موفق» يقول مخاطبا جاكين» الي ترمز إلى الحضارة الغربية 
في نظرنا: 


دثريني... دثريبي 
يا ابئة الفرنكفونية 
زيديني من فبك 
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هذا الذي يوقظ القشعريرة 

من فوضاك النيقة 

(ص 65). 

إن تركيزنا هنا على المرجعية الغربية في نصوص محمد حضر لا 
يعن بأي حال التقليل من أعمية حضور المرجعية العربية والإسلامية 
والوطنية في كثير من نصوصه والتوظيف الف الحيد لرموزهاء فهذا أمر 
طبيعي من مبدع سعودي» وما رمناه هو الإيضاح بأن مبالغة قصيدة 
النثر عندنا في الاتكاء على المرجعية الغربية هو الذي قد يتسبب في 
أحيان كثيره في عزلة هذه القصيدة عن قرائها وبعدها عنهم في الوقت 
الذي هي فيه في أمس الحاجة إليهم. ومن اللافت أن بعض شعراء 
قصيدة النثر على وعي تام هذه الإشكالية» يقول محمد خضر مثلاً: "إن 
سبب التضارب في قبول القصيدة [النثرية] ورفضها يعود إلى احتلاف 
الم جعيات ال وام إن التركيز على المرجعية العربية والإإاسلامية 
عموماً والمحلية حصوصا في كتابة قصيدة النثر عندنا سيساعدها كثيرا في 
تحاوز العزلة والغربة اللتين نعان منهماء حاصة إذا كانت هذه القصيدة 
ما تزال في مرحلة التخلق والتشكيل؛ كما يرى بعض مبدعيها”. 


المجانيه: 


جڪانية قصيدة التثر أو يه وظائفيتها تعد هم الإشكاليات الي تواجهها 
هذه القصيدة مع قرائها في بلادنا. وقد عالج هذه القضية الشاعر الناقد علي 
1[ محمد خضرء في مقابلة أجراها معه إبراهيم شحبي في جريدة الوطن 
السعودية. العدد 886 الأحد 18 أغسطس 2002. 
2 إبراهيم الواقي. ((قصيده ال والمتلقي))؛ جحر يده الرياضء» العدد 
8,›) الخميس 12 رجب 1423ه. 
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الدميئ في دراسته الي كتبها عن الحدائة في المملكة العربية السعودية من 
منظور شخحصي» عندما اول قصيلة اشر قي بلادنا بوصفها نصاً ما بع 
حداثي فردانياء قائما على قطيعة باجحتمع وممومه» ووصف شعراءها بأنهم 
مغرقون في كتابة النص التأملي المتشظي البعيد عن الهم الاجتماعي» وأنفهم 
بذلك رعا كانوا يحلمون برسم ملامح شعر إنساني وعالمي متعال عن الموية 
ا ووو ا و ا 
هذه القصيدة أنفسهم في مقابلتهم وتصريحاقهم وكتاب اتم في الصحافة 
وغيرها من وسائل الاتصال. 

لواحتال عد کی عرد لو جد و و اا وة 
النثر بأكها نص مفتوح يعبر عن الحياة العصرية بكل دقائقها» وعندما 
سأله محاوره الصحفي عن ابتعاده عن كتابة أي قصيدة تتحدث عن 
هموم الأمة أحابه بكلام نقتبسه كاملا لأهميته: "أنا أنظر إلى الإنسان في 
كل مكان» الإنسان فقطء أحاول أن يكون نصي نصاً كونياً تيح لي 
فضاء آخر دون الدحول في خصوصية أو أيدلوجحية أو جحغرافيا محدده) 
أما القضية الفلسطينية الي تتحدث عنها فقد حسمتها في أحد نصوصي 
عندما قلت (حلفت لن أكتب عنك شيعا إلا بدمي أو بدمك) هكذا 
أضع قراري في شجر أكثف وف بعر أعمق لأن القتلى والشهداء متعبون 
من ثرثرتناء قصيدة اليوم أكثر برغماتية وأكثر حسما للأمور ولم يعد 
اح 81 تكن خط صا شقراك سل . اد دد ا 
حضر هنا أهم معالم قصيدته النثرية في ما يلي: 


1 علي الدميي» «الحالة الشعرية قي المملكة العربية السعودية: بتحربة شخصية)) 
حريدة الجزيرة» اجحلة الثقافية» العدد45» 4 ذو الحجة 1424ه. 
2 انظر هذه المقابلة الي أحراها معه إبراهيم شحبي في جريدة الوطن 
السعودية؛ العدد886: الأحد 18 أغسطس 2002. 
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الاحتفاء بدقائق الحياة العصرية وتفاصيلها. 

الاهتمام باللإنسان الكون وقضاياه. 

البعد عن كل ما هو أيدلوجي أو جغراتي أو خصوصي. 

البرجماتية في التعبير عن بعض قضايا الأمة وذلك عن طريق تكثيفه 


و لعميشة. 


ويمكننا إضافة معلم آنحر هو الغنائية الذاتية ال أشار إليها الشاعر 


إلقالة شف أحري : وتكاد هذه الخصائص محتمعة تشكل 
حصائص قصيدة النثر عند كثير من كتابها في المملكة» على الأقل من 
الناحية النظرية. وإ لأعحب كيف يكن محمد عضر (بعد هذا التحديد 
الدقيق الذي يقدمه عن قصيدته) الزعم بالابتعاد عن الدحول في أيدلوجية 
معينة» وكل ما قاله مبيئ على تصور فكري أيدلوجي لاهية القصيدة أو 
الشعر. ورعا كانت القصيدة الى تحمل المجموعة عنوانها"مؤقنا... تحت 
غيمة" من الأمثلة الجيدة على القصائد الى تظهر فيها غنائية الشاعر 
الذاتية ممزوحة بذاكرة سيرية لمرحلة عمرية مبكرة وارتباط جغرافي لا 
تخطقه العين» على الرغم من موقف الشاعر من الغرافيا. 


وقد ورد فيها: 
أحب ال بال 

أن أبي ر 
أخر جني درجا عابرا 
والطريق لا يستقر 
قال لي... 

هذه التضاريس 


انظر هذه المقابلة ال أحراها معه يحى المير في جريدة الرياضء العدد 


62 الأربعاء 9 محرم 1424ه. 
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جز وماء 

تكنز الأرض أسرارها 

والكهوف الخطايا (ص ص 16-5). 

ومن الأمثلة على اهتمام الشاعر باليومي والحامشي والعادي» نورد 
النموذجين التاليين: 

لا تكترث إن شتمك أحدهم 

في آخر سهرة البلوت 

ستصبح مثلهم فيما بعد (ص 60). 

أو: 

"هل أنا حيوان حتى تقدم 

لي الطعام دون ملعقة" 

قالها صديقي القادم من هناك 

للجرسون القادم من هنا (ص 62). 

أو : 

معت عن رجل هاجر 

من نفسه 

وعن امرأة هاجرت 

من الصالة (ص 13). 

والحقيقة أن هنا لم أستطع تلمس أي شعرية مبررة في هذين 
النصين» اللهم إلا ما يمكن أن يقال عن سخرية في المثال الأول ومفارقة 
في الثان» وضجر في الثالث. إن إحفاق الشاعر في إقناعنا بشعرية نصه 
هنا ما هو إلا مثال واحد من إحفاقات "كثير من شعراء قصيدة النثر في 
تحقيق المعادلة الصعبة بين البساطة والشاعرية"”. ومع ذلك فينبغي أن 


1 البازعي؛ إحالات القصيدة» ص 200. 
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نشير إلى أن حضور الأمور الحامشية واليومية هذا المعئى في بجموعة محمد 
خضر حضور ضعيف نسبيا. ' 

أما فيما يتعلق بالرؤية الكونية أو الاهتمام بالإنسان الكوني كما 
يسميه فقد أوردنا مثالا له قبل قليل» وحضوره القوي في المجموعة أقوى 
من أن يمثل له بأمثلة هنا. ومع ذلك» فمجموعته تحتوي على نصوص 
تعالج قضايا ا ا السعودي والعرببي والإسلامي بشكل واضح 
ورعا جاء تقريبا قي بعض الأحيان» مثل النص التالي: 

كان التاريخ يهرب من كاتبيه 

والتضاريس ترتب صيغتها النهائية 

قرار التقسيم 

مكياج لأرض جديدة 

والصمت... 

والشعارات السائدة 

... غضب عارم خلف كل حجر 

منعد ما نلسعطيع 

من رباط الخيل 

والخطب العصماء 

واللاء ا-فجولة 

ع يقسي را ف 

من "فوبيا" الأخر 

والانقياد للمرعى (21). 

وللنظر إلى النص التالي الذي لا أحاله إلا معبراً عن محنة الدع 
وعزلته واغترابه عموماء وربما عن مبدع قصيدة التشر في بلادنا 
حصوصا: 
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بحضرقًا جاءنا رجل روحه عارية 
حكى عن الأبعاد 

[-..آ 

وموت المؤلف 

والغرب 

والعولة 

تكلم حقی تعب 

وذاب في اجتمع 

رأيناه فيما بعد 

يبحث عن سائح 

يشتري الكلمات (ص 20-19). 
أما موضوع فلسطين فقد حظي منه بنصين واضحين على الأقل؛ 


أوردنا أحدهما فيما تقدم» ونورد الآحر هنا: 


قالت الأرض: 

الراقصون علي خيول البقاء 

والأطفال الذين يجيدون جمع الحجر 

غضب طاهر (ص 37). 

لعله اتضح من خلال مناقش لخاصية المحانية في قصيدة التشر 


السعودية أن حضورها النظري فيما يقوله نقادها ومبدعوها رعا أقوى 
بكثير ما هو حاضر قينا في النصوص الإبداعية» الي اطلعت عليها 
على الأقل» وخاصة نصوص عضر الي اتخذقا جالا للتطبيق في هذه 
0 کت ر ی الک ہیآ م 
الصلة بذات المبدع السعودي وقضاياه. وممومه. خاصة إذا أحذنا في 
الحسبان العصر المعقد الذي نعيشه والذي تعانى فيه مجتمعاتنا من موم 
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عديدة مستجدة» كانت في يوم من الأيام هموم أناس غيرنا قي هذا 
العالم. وفي نصوص خضر توظيف لأساليب عديدة تحد من غنائيتها 
وتشدها إلى الواقع مثل تعدد الأصوات وتقاطعها وتداخل الأنامع 
الآحر وغيره. كما أن في مجموعته حضورا قويا للأنثى (امرأة حقيقية 
ا بو صفها ملهمته الأول الي تأي بأسماء عديدة 'ابنة الليلء 
"سيدة الضوء"» سيدة البرد"» أنثى الغبار" ابنة الر یح" "ابنة 
الفرنكفونية ا أو بدون اماي مثل: "امرأة" "هن" 1 e‏ 
أمي". 

ومن هنا فان مبدعي قصيدة النثر وبعض نقادها يتحملون - 
بتضحيتهم جانيتها والترويج ها- قدرا من مسؤولية اغترابهما ونفور 
أحيانا على عبارات استفرازية ونابية» وصور مرضية» وتمحاوز 
للعادات والتقاليد» وسقطات تعبيرية واضحة» وغموض مفتعل يقود 
ال هة ادى اليبانا ولكن, أل يوحد مثل هذا في كل الأجناس 
الأدبية الأحرى تقريبا. إن مثل هذه السلبيات والتجاوزات ينبغي أن 
تنتقد وتستهجن في ذاماء ولیس بسبب اججنس ال الا ت 


فيه, 


التلقي: 
للدكتور عبد الله الغذامي رأي مشهور حول أسباب تعثر قتصيدة 
التاق يقد كر ل راك وما زان مک ا ا ا 
البعض منه. فهو يرى أن الحضور الحقيقي الشرعي لقصيدة التثر مرتب 
ومشروط بنجاحها في استقطاب قراء لها وبدون قراء لن ينفعها ما يكتبه 
النقاد عنها. والغذامي يدرك أن توافر مثل هؤلاء القراء مرتبط بحل ما 
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سمية عقن ال لكن. آي الع جا من ال ثم اليس من 
أهم وظائف النقد التقليدية تقوم على عمل المبدع وإرشاد القارئ إلى 
النص وتوجيهه والارتقاء بذوقه. إن إحجام بعض النقاد عن الكتابة عن 
قصيد النثر (بغض النظر عن موقفهم منها) قد أحدث فراغاً تقدياً بيناً ني 
ساحتنا الأدبية» وتسبب في اضطرار عدد من شعراء هذه القتصيدة إلى 
القيام بدور الناقدء فأصبح بعضهم ينقد بعضاً. وهذه ظاهرة ليست جيدة 
لا على الإبداع ولا على النقدء وإن كانت أسبابها مفهومة ورا مقدرة 
أا وسبب اعتراضنا على نقد المبدعين إبداعهم ما رأيناه من تدخخل 
بين ما يكتبونه نصا شعريا نثريا وبين ما يكتبونه نصاً نثرياً نقدياً. وني 
هذا مزيد من إرباك لقراء قصيدتهم النثرية المرحوين الذين يعتقدون أهم 
يستقطبوهم من خلال نقد أعمالهم بأنفسهم. ناهيك عما يظهر من 
تناقض (أو من تباين على الأقل) بين ما يقولونه في نقدهم وما يلتزمون به 
في إبداعهم» وعما يدلي به بعضهم من تصريحات صحفية استفزازية. لقد 
كان للتفاوت الكبير في مواقف القراء والنقاد من قصيدة النثر وتعاملهم 
ما اوران مرها مها رركتا معي ال تشاد 
موقفهم من قصيد النثر إلى ثلاث فئات: 

الفئة الأول: فئة رافضة لهذا الشكل جملة وتفصيلا. وهذه الففة 
تبن موقفها هذا استناداً إما إلى موقف فكري متحفظ على التحديد 
الشعري عموماء أو إلى موقف فكري يتشكك في النوايا ال تقف وراء 
إشاعة هذا الشكل الشعري الغربي بكل خصائصه الغربية أو بكثير 
منهاء أو استناداً إلى موقف ذوقي جمالي حاص يجعل من مر قبول 
خررية مالک برا صعباء وان كانه او 


1 انظر: محمد العباس» ضد الذاكرة: شعرية قصيدة النصء (بيروت: المركز 
الثقاقي العربي 200) ص ص 90 -93. 
126 


نثرياء كما بحد ذلك عند الدكتور حسن الموعل مثلاً”. وتشكل هذه 
الفئة في اعتقادنا الغالبية العظمى من القراءء وإن كنا لا نستطيع إثبات 
ذلك بطريقة علمية إحصائية. 

الفئة الثانية: فئة متذبذبة مترددة في موقفها من شعرية هذه 
النصوص» وأفضل تعبير قرأته يصور حال هذه الفئة ما قاله محمد العلي 
وأورده محمد العباس في كتابه ((ضد الذاكرة)): ((أنا إنسان متناقض 
أمام قصيدة التثر» ولم أصل إلى موقف معينء مرة أقرأها فتترك بي ما 
تكد ا و ت 
نفس الأثر فأعتيرها نشرا))“. وينضوي تحت مظلة هذه الفئة كثير مسن 
مبدعي شعر التفعيلة من أمثال الشاعر محمد جير الحربي”) والدكتور 
الناقد الشاعر عبد الله الفيفي (الذي ما زال ينتظر ما سيعوض به إهمال 
هذه القصيدة للموسيقى)”؛ وغيرهم والنقاد من أمثال الدكتور عبد الله 
الغذامي وبعض دارسي الأدب من أمثالي. وأهم ما يلفت الانتباه في 
هذه الفئة أا ليست ثابتة في موقفها باستمرارء فقراءة نص أو مجموعة 
نثرية قد تكون رعا كفيلة بإعادقا إلى الفئة الأولى أو بتقدمها إلى الفئة 
الثالئة الى سنذكرها الآن. 


1 انظر مقالاته الثلاثة المنشورة في جريدة اللحزيرة بعنوان ((قصيدة الشر 
بوصفها إشكالية المشهد النقدي)) في التواريخ التالية: الثلاثاء 14 شوال 
1ه التلاثاء» 28 شوال 1421همع الثلاثناىء 5 ذو القعدة 
1ه. 

2 محمد العباس» ضد الذاكرة» ص 100. 

3 انظر ما كتبه على سبيل المثال في مقال له بعتوان ((أعراف في غفلة من. 
الزمن)) نشر في المجلة الثقافية الى تصدرها حريدة الجزيرة في عددها 45 
الصادر بتاريخ 4 ذو الحجة 1424ه. 

4 ذكر هذا في لقاء أحري معه قي صحيفة ((القناة)) القاهرة في 
6 ممم 
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الفئة الغالفة: فئة متحمسة للقصيدة لقصيدة النثر ومدافعهة عن 
مشروعيتها الشعرية وتقوم بنقدها والتنظير لها. ويندرج في هذه الففة 
مبدعو قصيدة النثر بطبيعة الحال» ونخاصة من يمارس النقد منهم» 
وبعض الدارسين المخلصين هذا الجنس الأدبي تبريرا ونقدا مقل 
الأستاذ محمد العباس الذي أصدر عدة كتب ومقالات أحلنا إلى بعضها 
في هذه الكو اک و ا وقصيدة النشر في المملكة 
موسا هله کون ات هذه اة ,3الملكقيرومن الفارسين 
هذه القصيدة» لابد أن نشير إلى الدور البارز الذي لعبه الدكتور سعد 
البازعي في التعريف بشعرية هذا الجنس الأدبي عندنا من خلال كتابة 
سلسلة من القراءات الحادة والمتعاطفة لأبرز المجموعات ال كتبها 
شعراء النثر في السعودية» نشر أغلبها في كتابه ((إحالات القصيدة))؛ 
وإلى ما كتبه الدكتور عبد الله المعيقل وإلى ما كتبه الشاعر الناقد علي 
الدمين وآخحرون أعرفهم وقد لا أعرفهم. أما من له حهد نقدي من 
شعراء هذه القصيدة» فهم كثرء نذكر منهم من وقفت على شيء من 
كتاباته النقدية مثل: أحمد الواق» وييى الأمير» و محمد الحرزء وآخرون 
غيرهم. ومن اللافت أن هؤلاء لا يكتبون دائما بأسلوب ترويجي كما 
كلسل ا سارت تاقد حه ورن الاير قينا من التعاطته أن 

لاشك أن قصيدة النثر تعاني عندنا من أزمة مقروئية شارك في 
حلقها كثير من مبدعيها و كثير من النقاد والقراء عندناء ولا سبيل إلى 
الخروج من هذه الأزمة إلا إذا وعى المبدعون دورهم وأقنعوا القراء 
بشعرية نصوصهم ومحوا لأنفسهم بالركض في مساحة إبداعية واسعة 
حت ال توصك کی عن رداك ای الايد 
وأصلوا قصيدة النثر في ثقافتهم تأصيلا حقيقيا يطور الشكل والتقنيات 
المستعارة» ويعبر عن موم وطنية وقومية وإسلامية وإنسانية عامة» حى 
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وإن اتخذت أقنعة ذاتية» أو توسلت بالوطي والقومي والإاسلامي إلى 
الإنساق أو العكس. وعلى عموم قراء الأدب ونقاده أن يسمحوا 
لأنفسهم - ولو مؤقتاً- بقراءة نماذج من هذه النصوص مدف تذوقها 
والتفاعل معها ورا الكتابة عنها ونقدهاء دون موقف مسبق منهاء 
وهم بعد ذلك ليسوا جيرين على قبوها بوصفها نصوصا شعرية» أو 
حي أدبية» إن قرروا ذلك. 
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الفصل السابج 


الشعر العربي مترجما إلى الإنجليزية: 
ترجمة هيزو أنموذجًا 


مدخل: 

على الرغم من أن طرائق الترجمة الأدبية وأساليبها وإحراءاها 
مازالت موضوعات مثيرة للحدل بين الدارسين» ومواطن يكثر 
احتلافهم حوطاء فإن الترجمة الأدبية لم تنفك قط من كوا وسيلة 
مهمة - وفي بعض الأحيان- وسيلة وحيدة يتم من خلاها التواصل بين 
آداب الشعوب المختلفة. 

ففي الوقت الذي يواصل فيه المعنيون بدراسة الترجمة معابلحة كثير 
من القضايا المتعلقة بالترجمة الأدبية» يقوم المترجمون ممواصلة جهودهم 
الترجمية غير مكترثين -أو هم قليلاً ما يكترثون- بها يقوله هؤلاء 
الدارسون. وهذا لا يعن بطبيعة الحال أن المترجمين يقللون من أهمية 
جهود ا التنظيرية في محال الترجمة» بقدر ما يعكس 
إدراكهم للفجوة الواسعة الى تقع بين النظرية والتطبيق. فهم يدركون 
حقيقة أن الدارسين لم يتمكنوا من الاتفاق على أساليب وإحراءات 
سحرية معينة بمكن تطبيقها من إنحاز ترجماتهم الأدبية في يسر وسهولة. 
فمعلوم عند كثير ممن يتعاملون مع الترحجمة وقضاياها أن الأسلوب الذي 
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قد يستخدم لترحمة لغة معينة قد لا يكون صالحا أو مناسبا لترجمة لغة 
اجر وان م الذي يستخدم لترجمة جنس أدبي معين قد لا 
کن اا لترجمة جنس أدبي آخرء بل إن تعداد الأساليب في 
ترجمة - Sa‏ 

ولعل أكثر الأجناس الأدبية عرضة لتنوع الأساليب وتعددها في 
ترجمته هو الشعرء ليه ع سسكا 
تستخدم فيه. وعلى الرغم من أن بعض الدارسين قد حاول أن يحصي 
الطرائق الي يوظفها المترجمون عادة في ترجمة الشعر"» فإننا نعتقد أن 
عدد هذه الطرائق قد يفوق الحصرء بل قد لا نكون مبالغين إذا قلنا إن 
لكل مترحم طريقته الخاصة في ترجمة الشعر. ومع ذلسك نستطيع أن 
نشير هنا إلى حقيقة مهمة تتعلق بكل طرائق ترجمة الشعر المشهورة 
وغير المشهورة» العامة والخاصة» وهي أن لكل طريقة أو إستراتيجية 
تستخدم في ترجمة الشعر محاسنها ومساوئها. وأقصى ما يمكن أن يفعله 
المترحم الذي يتبئ هذه الاستراتيجية أو تلك أن يتفادى قدر الإمكان 
مساوثها وأن يستثمر إلى أقصى حل ممكن محاسنها. 

ومن نافلة القول أن أذكر هنا أن ماح أي ترجمة شعرية (والنجاح 
هنا نسبي بطبيعة الحال) مرتبط بتوفير ثلالة شروط قفي صاحبها. 
فأولاء ينبغي على المترحم أن يكون متمكنا من اللغة الحدف (اللغة 
المترحم إليها)» أما معرفته باللغة المصدر (اللغة الي يترحم منها) فلا 
يشترط في اعتقادنا أن تكون دائما عالية علو معرفته باللغة الهدف» بل 
يكفي أن يكون المترجم على معرفة معقولة بما. وثانياء ينبغي أن يكون 
ا لكين يكن لظ نيت كاه أن 
Andre Lefevere, Translating Poetry: Seven TE and 1‏ 

a Blueprint (Amesterdam:Van Goveum19753). 
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صاحب نحبرة طويلة في قراءة الشعر و تحليله. أما ثالغاء فينبغي أن يكون 
المترحم ذا اطلاع جيد على ثقافة اللغة المصدر. 


ترجمة الشعر العربي الحديث إلى الإنجليزية: 

وبعد هذه المقدمة الي حاولنا أن نطرح فيها بعض قناعاتنا العامة 
حول الترجمة بشكل عام وترجمة الشعر بشكل خاصء نعود إلى 
موضوع هذه الورقة» وهو ترجمة الشعر العربي الحديث إلى 
الإنحليزية» كما يتضح ذلك من خلال ترجمة بعض أشعار أودنيس. 
فامتتيع لحركة ترجمة الشعر العربي الحديث إلى اللغات الأحرى» يجد 
أن قدرا لا بأس به من الشعر العربي قد ترحم إلى اللغة الإنحليزية 
حلال العقود القليلة الماضية على أيدي مت رجيين عرب وغربيين. 
وعموما(وهذا تعميم حقاًء له نصيبه من الصحة والزلل) فأغلب 
الترجمات الي يقوم ها المترجمون العرب تبدو في كثير من الأحيان أكثر 
ميل إلى المحافظة على تركيب القصائد العربية وصورهاء ولذلك تأني 
غالبا حرفية وليست شعرية بصورة كافية في الإتحليزية. ومهذا م 
أستغرب عندما وجدت أحد الدارسين يقرر بأن ((أسوأ ترجمة هي اليّ 
يعدها كتّاب يترجمون من لغتهم الأم))”. ولعل السبب الذي يحول في 
كثير من الأحيان دون تحقيق المترجم العربي درجة عالية من النجاح 
في ترجمته يكمن في قربه (اللاوعي غالبا) من النص العربي الأصلي 
والتصاقه به. 

أما فيما يتعلق بالمترجمين الغربيين للشعر العربي» فكثير منهم 
يفتقر إلى الموهبة والخبرة الشعرية الي تمكنهم من ترجمة قصيدة عربية إلى 
Peter Newmark, Introductory Survey The Translator’s 1‏ 

Handbook ed.Catriona picken (Aslib:London1983) .م‎ 5 
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أحرى إنحليزية» أو إلى معرفة معقولة باللغة العربية وثقافتها تمكنهم من 
ترجمة العناصر الشعرية ذات الارتباط الوئيق بالثقافة العربية ال تحتوي 
عليها القصائد الى يقومون بترجمتها. 

ومن احاولات الطريفة الحيدة الى اطلعت عليها في محال ترجمة 
الشعر العربي الحديث إلى الإبحليزية احاولة الي قام بها صموئيل هيزو 
لترجمة بعض أشعار أدونيس. وهي محاولة طريفة حقاً 1a0‏ أعنادمةة لأن 
صاحبها لا يمكن تصنيفه بدقة ضمن المترجمين العرب أو الغربيين الذين 
أشرنا إليهم آنفا. فهيزو أمريكي المولد واللغة والثقافة» لكنه متتحدر من 
حذور لبنانية/سورية» لديه إلمام واسع بالثقافة العربية عامة والشعرية منها 
حاصة» هذا على الرغم من أن لغته العربية ليست جيدة؛ أو ((بدائية)! 
كما يقول. إضافة إلى ذلك» فهو أحد الشعراء الأمريكيين البارزين في 
عصرنا الحاضر» ومؤسس منتدى الشعر العالمي ورئيسه لمدة من الوقت. 

وقد يبدو لنا من أول وهلة أن هيزو قد اضطلع في هذه المحاولة 
بمهمة شاقة عندما قرر أن يترحم شعر أدونيس إلى الإنجليرية»ء نظرا 
لكونه قد احتار واحدأً من أكثر الشعراء العرب صعوبة وأكثرهم إثارة 
للجدل بشعره. وصعوبة شعر أدونيس تكمن كثيراً في كونه شعراً تجريباً 
وثورياً في كثير من الأحيان. فمعلوم أنه قد أطرح الشعر العربي 
التقليدي شكلا ey‏ وكتب أشعاره بأشكال متعددة واستخدم 
اللغة العربية استخداما جديدا وٹوریا يمكنه - كما يزعم - من جعلها 
تقول ما لم تقله من قبل» ولنا أن نتخيل صعوبة فهم شعر كتب بلغة 
مثل هذه على القارئ العربيء دع عنك غيره من القراء الأحانب. 


Ali Ahmad Said انظر مقدمة ترجمته في طبعتها الثانية:‎ 1 
Transformation of the Lover, Trans.Samuel 0 
University press: ohio 1982). 
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ولكن هذه الصعوبات وغيرها في شعر أدونيس غالبا ما تتحول - 
ويا للمفارقة- إلى تسهيلات تقدم للمترحم الأحنبي لشعره عموما 
والغريسي فصوا واطراك أدو يل الكل اعاب دى اله دة 
العربية - مثلاً - يريح المترحم كثيراً من عبء الوزن والقافية» 
واستخدام أدونيس الثوري للغة يريحه من عبء الظلال الدلالية المتنوعة 
ال اكتسبتها الكلمات طول العصور. إضافة إلى ذلك» فإن الرؤية 
العالمية الي يركز عليها أدونيس في شعره وطريقته الجديدة في التصوير 
رعا تجحعلان ترجمة شعره إلى الإنحليزية أقل إشكالا. ومن العوامل الي 
تساعد على قابلية كثير من الشعر العربي الحديث عموماً وشعر 
أدونيس حصوصاً على الترجمة إلى الإنجليزية حقيقة أن ((الشعر [العربي] 
النديد اقترب بصورة غير متوقعة من الشعر الذي يكتب في اللغات 
الأوربية عقلياً وشعورياً وح بنيويا))” ‏ 
ترجمة هيزو 

نشرت ترجمة هيزو لشعر أدونيس أولاً سنة 1971م بعنوان ((دم 
أدونيس)) 800815 گە 81000 2186 ثم أعيد نشرها سنة 1983م 
تحت عنوان ((تحولات لعاشق)) Transformations of The‏ 
6 بعد أن أضاف إليها هيزو ترحمته لعدد من القصائد الي 
ترجمها لاحقاً. وسنركز في هذه الدراسة على النشرة الأولى لسبب 
عملي بسيط وهو أن القصائد المترجمة في هذه النشرة أقل عددا وطولا 
من تلك المترجمة في النشرة الأحرى. وترجمة هيزو لأدونيس ليست 


Jaber L jabra, modern Arabic Literature and the west, Critical 1 
Perspective on Modern Arabic Literature ed.issa j Boullata 
«(three continents Press inc. Washington D.C. 1980) P. 1 
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التجربة الوحيدة له في محال ترجمة الشعر العربي» فله محاولتان 
أحريان» إحداهما قبل ترجمت أدونيس والأحرى بعده. بيد أنه ليس 
راضيا عنهما فيما يبدو رضاه عن ترجمة أدونيس. يقول عن تحربته 
الأولى: ((لقد حربت نفسي في وقت سابق على ترجمة عمل شاعرين 
آخرين من العربية» وكانت النتيجة باعثة على السخرية. فما كان 
مبهجا وسلسا في العربية أصبح عاطفياً [غير منطقي]...)) ۰ ويصف 
الأخرى بايا مزيج من الرضا وعدمه”. أما فيما يتعلق بترجمته 
لأدونيس» فقد كان راضيا عنها لأنه كان معحباً بأدونيس وطريقته في 
احتلاف الحازات الرائعة واشتراكه معه ((برؤيته للأشياء))”. وييدو 
أنما كانت تحربة ناجحة من وجهة نظره» فهو يصفها بأسلوب لا يخلو 
من الابتهاج بقوله: "أما مع أدونيس... فقد شعرت أن مع شخص 
يشبهي في الرؤية وفي طريقة التفكير والشعورء أو قي التفكير 
ا محسوس... فعندما بدأت محاوليَ بترجمة قصائده بدالي أن روح 
الشعر تنساب إلى الإنجليزية"”. وهذا في اعتقادنا هو السبب الرئيس 
الذي جعله يهتم بأدونيس وشعره. 

ولکن» ما الذي جعل المترحم يختار هذه القصائد التسع والثلاثين 
دون غيرها؟ نحن في الحقيقة لا نملك إحابة قاطعة هذا السؤال فليس 
هناك فيما يبدو مقاييس أو معايير محددة حكمت اختياره هذه القصائد 
بعينهاء عدا ذوقه بطبيعة الحال. وعلى الرغم من ذلك فهناك- حسب 
Samuel Hazo, On a Translating Adonis and Nadia Tuenini: 1‏ 

The Many Definitions of a Translator, al Jadid Magazine 

Vol 5 on 26 1999 

WWW.alj adid.com/essays/052hazo.html-20k. 

2 ف 


Said, Transformation, p. 1 Of the preface. 3 
. Hazo, On Translating Adonis. 4 
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اعتقادنا- حاصيتان واضحتان تشترك فيهما هذه القصائد أو معظمها 
قد تكونان عاملين رئيسين في هذا الاحتيار. ا 
القصائد مأخحوذة من دواوين أدونيس E‏ الب كتبت بعد أن 
ابتعد الشاعر كثيراً عن قصيدته التقليدية الأسلوب وعن انتماءاته 
السياسية. وثانيهما أن معظم هذه القصائد لا تحوي كثيراً من الكلمات 
أو العبارات الي لها أبعاد أو ظلال عربية أو إسلامية محددة» وإن كانت 
لا تخلو من بعضها كما سنرى. 


أسلوب الترجمة: 

لعل العنوان الفرعي الذي وضعه هيزو لترجمته ((نقول لقصائد 
مختارة من شعر أدونيس)) Transpositions of Selelected Poems‏ 
ونه ۴ه» يشي بالطريقة الي استعملها في ترجمة قصائد أدونيس. 
فبسبب معرفة المترحم ((البدائية))"» باللغة العربية كما يقول» فقد زوده 
وسيطان عربيان بترجمة إنحليزية حرفية هذه القصائدء ثم قام هو بإعادة 
حلق هذه القصائد ف اللغة الإنحليزية أو الأمريكية كما تقول ات 
فترجمته ليست حرفية تماما وليست متحررة تماماء ولكنها مزيج من 
الشكلين. يقول هيزو في هذا الصدد: 

((اعتديت في بعض الأحيان- مثل كل المترجمين- على المعاني الحرفية 
لكي أكون مخلصا لروح القصيدة كما فهمته أو شعرت بهوتركت في 
أحيانٍ أخحرى الجمل والسطور المترجمة 00 كما هي؛ لف فى أستطع 
التفكير في طريقة لتحسينها))2. ويقول أيضا: (إكلما معنت النظر في 
قصائد أدونيس اكتشفت أن الخيال العربي يفعل في الإنجليزية مالا 


Said, Transformation, the Preface. 1 
تقسه.‎ 2 
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يستطيع الخيال العربي فعله))”. وأشاد هيزو في مقدمة الترجمة بالتعاون 
الذي لقيه من أدونيس نفسه ومن الوسيطين إشادة تلقي مزيداً من الضوء 
على أسلوب ترجمته. يقول: ((كل ترجمة أو نقل هي في النهاية تعاون بين 
الشاعر ومترجمه. وأنا مدين بالشكر في ترجماق هذه القصائد المختارة ليس 
لأدونيس فقط» بل لمرين غصين... والبرفسور أكرم ميداني...))”. وأكرم 
ميدافي هو الذي تولى مهمة النقل الأو في 580102 1آقهة1' للقصائد وراجع 
الترجمة بالتأكد من صحتها ومن اقترابها من روح القصائد الأصيلة» وهذا 
هو ما يسعى هيزو دائما إلى تحقيقه فی ترجماته» كما يقول. 

وأسلوب الترجمة من خلال وسيط أو قارئ مزدوج اللغة ليس في 
محال الترجمة من اللغة العربية وإليها. فكلنا يذكر ما يقال عن ما كان 
يقوم به المنفلوطي من جهود لإثراء الأدب العربي من خلال ترجمة 
بعض الروائع الأدبية العالمية من لغات لم يكن يعرفها أصلاً. أماما 
ترجم هذا الأسلوب من الأدب العربي وخاصة الشعر إلى اللغفة 
الإنحليزية فليس بالقليل» ولعلنا نشير هنا إلى ما قام به (وليس بارنستون 
وأليكي بارنستون)» اللذان ترجما لعدد من الشواعر العربيات 
ا ا و غ 


Hazo, On Translating Adonis. 1 

Sanual Hazo, The Blood Of Adonis: Transpostion of Selected 2‏ 
Poems Of Adonis (Ali Ahmed Said), Pittsburgh: University‏ 
Of Pittsburgh Pres. 1971) Preface: xi- xil.‏ كل الإاحالات اللاحقة 
لل هذه الترجمة سکن داحليةء و ذلك بوه رقم الصفحة تحت النص 
المقتبس الترحم. أما الإحالة إلى النصو 00 فقد اعتمدنا على: 
أدونيس» الأعمال الشعرية الكاملة 2مج (دار العودة» بيروت» 1988). 
وسيوضع رقم المحلذ والصفحة تحت كل اقتباس من الأصل العربي. 

Aliki Barnstone and Willis Barnstone (eds), A Book Of 3 
Women Poets from Antiqity to Now (Schocken Book: 
New York, 1980). 
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منهج الدراسة: 

نظراً لاني أشاطر (سوزان باسنت - ماكيور) رأيها في أن 
((التماثل لا يمكن أن يوجد بين لغتين»)”؛ وسأحاول المقارنة بين ترجمة 
هيزو والأصل العربي من مبدأ الربح والفسارة من منظور الأصل 
العربي» وهذا المنهج سيهتم .مناقشة العناصر المتغيرة في الترجمة 
الإنحليزية والمحذوفة منها والمضافة إليها مقارنة بالأصل العربي. 


التغيير: 

يلاحظ القارئ لترحمة هيزو أن هناك تغيرات قام المترجم بعملها 
تتفاوت فى الأهمية والخطورة. فأول تغيير يكن ملاحظته هو التغير الذي 
يقع في عناوين القصائد الأصلية» أو في بعض عناصر هذه العناوين. 
وهذا التغيير أو التصرف ف العناوين سبب لنا مش كلة- في بداية 
الأمر - عندما بدأنا في تحديد القصائد العربية الي قام المترحم بترجمتهاء 
ولم نستطع التغلب عليها إلا من خلال قراءة استطلاعية واسعة لأربعة 
دواوين شعرية لأدونيس اختيرت منها هذه القصائد» وهي: ((أوراق 
الريح))؛ (رأغاني مهيار))؛ ((كتاب التحولات والهحرة))؛ ((امسرح 
والمرايا)). وقد وحدنا أن كثيرا من التغييرات لم تكن دائما عشوائية بل 
كانت مبررة وق بعض الأحيان ضرورية. فعلى سبيل ا فال نخد أن 
القصائد المعنونة ب (the Past), (Hunger)‏ و( Above The‏ 
i (Leaves‏ الترجمة تأحذ عنوانا واحدا في الأصل العربي هو 
((شجرة)) مكرراً ثلاث مرات. ونظرا لأن وظيفة العنوان في القصيدة 
Susan Bassnett- McGuire, Translation Studies (Methuen: 1‏ 

London and New York 1982). 


139 


هو الإعلان عن موضوع القصيدة أو E‏ يبدو امرجم چو 5 
قيامه بمذه التغييرات لأنها توحي - حسب اعتقادنا- .بموضوع القصائد 
على الأقل كما فهمه المترجم. 

ومن التغييرات الأخرى الي نحدها في الترجمة مزج المترجم بين 
قصيدتين أو أكثر بعد أن يحذف أو يعدل عناوينها الأصلية ويعطيها 
عنواناً عاماً واحداً. فعلى سبيل المثال» نحد أن القصائد التالية في الأصل 
العربي «الموت)) و((وجه البحر)) و((القصيدة)) قد دبحت كلها في 
قصيدة واحدة وأعطيت العنوان التالي ««the stage and Mirrors))‏ ثم 
قسم النص إلى ثلاث مقطوعات تحمل العناوين الفرعية التالية: 

3-A Dream of poetry 2-D ream of The sea 1-A Death 

وعلى الرغم من أن العنوان العام الذي وضعه المترحم هو عنوان 
الديوان الأصلي ((المسرح والمرايا)) الذي اختيرت منه هذه القصائد إلا 
أنه لا يوحي بالمعين أو بالانطباع الذي توحي به العناوين الثلاثة 
الأصلية» لأن الترجمة توهم القارئ أو تدعوه في الواقع إلى قراءة هذه 
القصائد بوصفها قصيدة واحدة يمت بعضها إلى بعض بصلة» وهو أمر 
لا نجده في النص الأصلي الذي يدعونا إلى قراءة كل قصيدة قائمة 
بذاتها. ولا يخفى علينا ما لهذا التصور الشكلي من أهمية في قراءة هذه 
النتصوص وتلقيها. 

أما فيما يتعلق بالتغيير الذي ينال من بعض عناصر العناوين» فيبدو 
لنا أنه -بشكل عام - يساعد على تحسين المعى الأصلي ويجعله أكثر 
وضوحاً وتحديدا. ولعل مقارنة سزيعة بين العنوان الأصلي ((شجرة 
النهاز والليل)) وعنوان الترجمة ((صفحات النهار والليل)) يوضح ذلك. 


Robert Wallace, Writing Poems (Boston: Little, Brown 1 
.(and Company 198 
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فالقصيدة تروى بضمير المتكلم ما يشبه سيرة شعورية متخيلة للشاعر 
طوال فماره وليله فكأنه يقلب صفحات هذا النهار والليل بأسلوب 
تذ كري استعادي. 

وهناك نوع آخحر من التغيير قام به المترحم وهو استبدال لفظة أو 
عبارة بأحرى. وهذا النوع من التغيير لا يكون دائما نحو الأحسن» بل 
رعا يعد في بعض الأحيان حطأ في الترجمة. فالمترحم على سبيل الال 
يرجم لفظة: الشتق ((في الأصل العربي باللفظة 
الإنجليزية))((52002أوتح) الصلب)): 

وطفل إبليس رداء المشنقة (229/1) 

A child wore Vestments his crucivixion (38) 

فعلى الرغم من أن لفظي «المشنقة)) و((الصلب)) تشت ركان 
في إثارة بعض المعائ والإيحاءات في ذهن القارئ» مفل المعاناة 
والعذاب والموت والظلم... إلخ» إلا أن كلمة ((الصلب)) تحمل 
ظلالاً معنوية ودلالات دينية أخرى لا تحملها كلمة ((مشنقة))» مثل 
دعوى صلب المسيح عليه السلام والتخليص من الخطيئة والفداء... 
إلخ. 

ولم يقتصر المترحم على تغيير بعسض العناوين والمفردات 
والعبارات بل بحده يغير أحياناً في ((وحهة نظر القصائد))؛ فهناك 
توجه عام في الترجمة إلى توظيف ضمير المتكلم ((أن)) عوضاً عن 
الضمائر الأحرى الي ترد في الأصل العربي. والأمثلة على هذا 
التغيير أكثر من أن تحصى» وسنقف هنا عند قصيدة واحدة جاءت 
بعنوان ((88220 04 م5166 156)) لنرى أثر هذا التغير على النص 
بشكل عام: 
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Today I offer my palms دارا که‎ 


to dead lands and muted 
streets before death seams وحين يلتصق الموت بناظريه‎ 
my eyelids sews me يلبس جلد الأرض والأشياء‎ 
in the skin of oll the earth ينام في يديه‎ 
and sleeps forver in my 1 
hands 
(5) 270/1) 


ولو بحثنا عن الأسباب الي جعلت المترحم يحول وجهة نظر هذه 
القصيدة من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم لوجدنا أن هناك على 
الأقل سببين: أحدهما عملي والآخر تفسيري. أما السبب العملي 
فيكمن في كون هذه القصيدة وردت ضمن قصائد أخرى تتخذ من 
مهيار الدمشقي مورا لهاء وبالتالي فلن يتمكن قارئ الترجنة من معرفة 
من هو الفاعل في هذه القصيدة لو أن المترحم حافظ على ضمير 
الغائب» لذلك قرر المترحم أن يعزو الفعل في هذه القصيدة إلى الشاعر 
نفسه (المترحم/القارئ)» أما السبب التفسيري فيكمن في ربط امرحم 
يبن شخصية مهيار وشخصية أدونيس» وهو ربط مقرر سلفا بحجده في 
المقدمة الي كتبتها ميرين غصين هذه الترجمة إذ تقول: ((مهيار يبجمسد 
أفكار الشاعر دiعsو0طع‏ 241606 وآماله و ا 

وهناك التغيير الذي يقع في الحوانب التنظيمية للقصائد المترجمة 
ا بالقصائد الأصلية. فبشكل عام بحد أن المترحم لا يلتزم بنظام 
القصائد الأصلية فيما يتعلق بطول الأبيات أو عدد المقاطع. إضافة إلى 


Hazo, The Blood Of Adonis. Introduction: 11. 1 
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ذلك مجحد أن الترجمة ميل إلى أن تكون أكثر لفظأ من الأصل العربي. 
ومع كل ما سبق يحب أن نشير هنا إلى أن قضية التغيير في ترجمة غير 
حرفية كهذه الي بين أيدينا يحب ألا يبالغ فيهاء لأن التغيير حسب 
اعتقادنا أمر لا مفر منه في هذا النوع من الترجمة. لذلك فقد اقتصرت 
هنا على الإشارة إلى بعض التغييرات الى اعتقدت أنها رعا أئرت في 
روح القصائد الأصلية. 
الحدف: 

سنشير هنا فقط إلى العناصر اللغوية الي حذفها المترحم وكان 
لحذفها تأثير على روح النص الأصلي. 

فبداية» ثمة ميل لدى المترحم الحذف العناصر اللغوية المكررة في 
النص الأصلي العربي» ونظرً لما هذا التكرار من أ*مية توكيدية 
وإيقاعية في الشعر العربيء فإن حذف هذه المكرورات قد يفقد النص 
الأصلي شيئا من أهميته الدلالية أو الإيقاعية. ولتوضيح ذلك نستشهد 


بالمثال التاليى: 

- لاقي يا صباح إلى حقلنا My morning love‏ - 
البائس 

- Meet me an the sad 561 ف الطريق إلى حقلنا البائس‎ - 

- Meet me on the road (443/1) 


)11( 
فالعناصر المكرورة ((إلى حقلنا البائس)) في النص العرببي 
محذوفة» لذا فقدت أهميتها الدلالية والإيقاعية. وعلى الر غم من أن 
هيزو قد حاول أن يعوض هذا النقص من خلال تكرار (106 M66‏ في 
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الترجمة الإبحليزية مرتين» إلا أن الت وكيد وقع هنا على عناصر مختلفة عن 
العناصر المؤكدة في النص العربي» وكذلك جاء الإيقاع. في الترجمة 
0 عن فايته كما جاءِ في الأصل. 

ومع ذلك فالمترحم لا يقوم دائما بتعويض العناصر المحذوفة مسن 
الأصل العربيء فلو نظرنا إلى المثال التالي لتأكد لنا ذلك: 


Each day is a child ج ل يوم‎ 
Who dies behind a wal وتن وراء المقاصير» يموت‎ - 
(9) (496/1) 


فالفعل ((عوت)) يكرر في النص العربي لكنه لا يرد في 
الترجمة إلا مرة واحدة (وبالتالي يؤثر في ثيمة موت الأطفال من الحوع 
ال يركز عليها الشاعر في هذه القصيدة). إضافة إلى ذلك يمحذف 
المترحم مكرورات عنصر آخر ((كل يوم)) في هذه القصيدة ويورد 
مرة واحدة فقطء بينما يرد في النص ثلاث مرات يمثل في كل مرة 
لازمة في هذه القصيدة. ورا كان سبب عدم تكرار المترحم لبعض 
العناصر المكرورة في النص العربي أن هذا التكرار قد لا ييدو - 
والألياك روسفساها رو الكقليرية أو رقا کان اتا عاك الصاوت 
الإبحليزي. 

ومن أنواع الحذف الي وقفنا عليها في الترجمة حذف بعض 
المفردات الدالة من بعض السطور الي تبدو مهمة في تحقيق فهم معمق 
لكامل القصيدة الى ترد فيها. وسوف أشير هنا إلى ثلاثة أمثلة ققط 
توضح أهمية الكلمات المحذوفة من الأصل بالنسبة لموضوع أو ثيمة 
النص الذي وردت فيه. فالكلمة «الرجاء)) الى حذفها المترجم رغم 
أثميتها: 
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- The hungry Planted a زرع الحائعون‎ - 
forest where 

- Weeping became trees غابة للرجاء‎ - 

- صار فيه البكاء 

0 

)495/1( 7( 
أما المثال الثاني فهو حذف المترجم لكلمة (رالحليلية)) الي تصف 

الأرض: 

On the white roads of exile في طريق بيضاء منفية‎ - 

- مهيار ناقوس من التائهين a gong sounding‏ - 

- for the fallen of the earth في هذه الأرض الحليلية‎ - 

)25( )255/1( 


فحذف كلمة ((الحليلية)) ال وردت في الأصل العربي أبعد أو 
رعا ألغى الربط بين هذه الأرض والشعب العربي الفلسطين التائه. 
أما المثال الثالث فيرينا بوضوح مدى تأثير العناصر المحذوفة في تغير معن 
القصيدة أو في توحيهه إلى وجهة أخرى: 
- هل أغلق النسرين باب ifthe eglantine shall shut‏ - 


كوخحه 
- هل فتح الإنسان the door of 115 hut‏ - 
- بوابة جحديدة؟ or open another‏ - 
)224/1( )23( 


ففي الترجمة يتماهى النسرين مع الإنسان ليصبحا شيا واحداء أما 

في النص العربي فأحدها يغلق باب كوحه والآحر يفتح بوابة 
جديدة» وهناك فرق كبير بين الدلالتين. 
145 


وعلى الرغم من أن المترجم يحاول في أغلب الأحيان ترجمة كل 
سطر مهم بالنسبة لروح القصيدة فإنه يسقط أحيانا بعض الأسطر 
المهمة. ففي قصيدة بعنوان ((مرثية القرن الأول)) remembering the‏ 
yاuاenء st‏ يسقط السطر التالي في ترجمته ((أنا والرفض ووحه 


الكلمة)): 
- مات عيد المطر The festival of rain has‏ - 
Passed‏ 
- في وجوه الشعراء from our fases‏ - 
- فبدلناه بعيد الحجر we ve turned‏ - 
- أنا والرفض ووجه الكلمة the world to stone‏ - 
)22711 )35( 


فحذف هذا السطر وخاصة كلمة (الرفض)) أفقد النص e‏ 
من إيحاءاته في العربية ولم يعوض عنها بشيء في الإنحليزية. 


العناصر اللغوية ذات الظلال الثقافية: 

على الرغم من أن المترجحم قد حاول أن يختار النصوص الى تخلو 
من الكلمات ذات الظلال الثقافية العربية الصرفة أو تقل فيهاء إلا أن 
ذلك لم يمنع من ورود بعض هذه الألفاظ في القصائد الي ترجمهاء 
وأغلب هذه العناصر ترجمت ترجمة حرفية» ولذلك فقدت E‏ 
دلالاتها الثقافية والدينية. فعلى سبيل المثال قليل من القراء الأمريكيين 
يفهمون دلالة عبارة ((0عt‏ usآم ))seventy leshes‏ الي هي ترجمة 
ل رإثمانون 210 في النص الأصلي» إلا إذا عرفوا شيشا من ع 
العقوبة في الإسلام. وتستخدم في الأصل العربي استخداما ساخرا 
للدلالة على أن العقوبات لا تقع إلا على عامة الناس 

146 


ومن الأمثلة الأخرى الي تبين عدم تنبه المترحم إلى أهمية دلالة بعض 
الألفاظ ترجمته ل ((سطيح)) بالمتسو ل أو المسكين ((تهععءط)). 


- للها‎ beggar keeps the الحد يكتبه سطيح‎ - 
books of glory 


)233/1( )34( 
وعلى الرغم من أن هذه الدلالة الي اختارها المترحم قد تحد ما 
يبررها إلا أن السياق الذي وردت فيه يقترح بل يتطلب معن آخر. إنما 
تستخدم في النص العربي للإشارة إلى الشخصية الأسطورية العربية 
الجاهلية سطيح الكاهن الذي يقال إنه كان لا عظم فيه سوى رأسه» 
أي إنه كان كتلة من اللحم. فسطيح بالنسبة لأدونيس هو رمز الضعف 
والهمشاشة» نموذج لكثير من الزعماء العرب الذين يزعمون أنهم يكتبون 
جد العربيء ولنا أن نتخيل طبيعة النحد الذي يكتبه شحص مقعد مثل 

هذا. 

إضافة إلى ذلك» هناك بعض أسماء الأعلام الي تلعب دورا رئيساً 
في شعر أدونيس وكان على المترحم أن يتعامل معهاء مثل ((أحمد)) 
و((كافور)) و((أبو الفوارس)) و((حالدة)). وهذه الأسماء الي قام 
المترحم بنقلها كما هي رعا لن تغئ شيئاً للقارئ الغربي إلا إذا كان 
ملما أو مطلعا على الثقافة العربية الإسلامية أو زوده المترحم بشرح ها 
في الهامشء» وهذا أسلوب لا يريده المترحم. ولذلك تخلو ترجمته من أي 
حاشية تفسيرية على الإطلاق. 

ولعل أهم أثر للترجمة على النص العربي هو العنوان الذي 
وضعه المترحم للترجمة عموما وهو((دم أدونيس)) فمن خلال هذا 
العنوان ألزم المترحم القارئ الغربي بقراءة قصائد أدونيس المترجمة 
كلها من منظور شخصية أدونيس الأسطورية. 
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الكسب: 

لابد من إشارة هنا إلى أن ما قد يبدو في بعض الأحيان خسارة 
من منظور الأصل العربيء ريما نظر إليه على أ نه مكسب من منظور 
الترجمة. فإعادة تنسيق النص ف الترجمة يعد في اعتقادنا مكسباً بحسب 
لصا المترحم. ففي كثير من الأحيان بحد أن المترحم قد حسن النص 
الشعري وجعله أكثر دلالة مما هو عليه في العربية» وهذا هو ما يفسر 
كثرت الألفاظ نسبيا في ترجمة بعض القصائد. وف كثير من المواطن 
نيحد أن المترجم يبدو وكأنه يفسر أو يعيد نخلق الأصل العربي عوضا 
عن جرد ترجمتهء» كما يتضح من المثال التالي : 


- ا تترا كض قدمه البيوت Houses flee‏ - 

- before its ghost that rises کل يوم‎ - 

- from the grave demanding يجيء من القبر طيف حزين‎ - 
Vengeance 

(9) (496/1) 


إضافة إلى ذلك فإن تحسينه لبعض العناوين الأصلية من خلال 
كسلا آر خلى عنالاين جد أحانا أخرف جعلها تدر بسر 
دلالة على مضمون القصائد وأكثر إيحاء ما 
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الفصل التأمن 


ملحوظات وتعقيبات 


جاء بحث الدكتور عبد الملك مرتاض الموسوم ب (فكرة 
قات ارد ر 015 م د اع عد ا ادرت 
الي تناولت موضوع السرقات في النقد العربي القدم وذلك لأنه 
اقترب من هذا الموضؤع برؤية حديدة وهي محاولته ربط ظاهرة 
السرقات بنظرية التناص في النقد العربي. ومحاولة الربط هذه تمت في 
هذا البحث على مستويين: فعلى المستوى الأول نحد أن الكاتب حاول 
أن يستبدل مفهوم مصطلح "السرقات" وما يحمله من معان سلبية تناق 
الإبداع عمصطلح "التناص" الذي يخلو من هذه المعان السلبية. أما على 
المستوى الثاني فنجد أنه حاول إثبات أن النقد العربي القدم قد عرف 
فكرة التناص" معرفة معمقة تحت شكل السرقات الشعرية" (ص: 91). 

قبل مناقشة هذه الحاولة أرى أنه لا بد من الإشادة بالتعاليل أو 
التفسير الرائع الذي قدمه الدكتور عبد الملك حول ارتباط مص طلح 
السرقات في نقدنا القع بالشعرء وهو ارتباط الإبداع الأدبي في 
أذهان النقاد القدامى دائماً بالشعر وليس بالنثر. لكن هذا لا يعن ما قد 


1 علامات» الجزء الأول» مايو 1991م ص ص (92-69) 
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يفهم من هذا البحث أن النقاد نفوا - أو أهملوا إهمالاً تاماً- موضوع 
السرقات النثرية. حقاء إنهم لم يتحدثوا عنها كثيراً شأنها في ذلك شأن 
أي قضية أحرى متعلقة بالنثر» ولكنهم مع ذلك اعترفوا بوجودها 
وأشاروا إليها حاصة تحت موضوع "حل النظم" الذي عده أغلبهم 
أحفى وأحلى وأحل أنواع السرقات. لذلك لابد من إضافة أن اقتران 
السرقات بالشعر إنما حاء من باب التغليب وليس التحديد. 

إذا ما نظرنا إلى المستوى الأول من محاولة الدكتور عبد المللك؛ 
فسنجد أنه قد بجح فعلاً في إقناعنا بأن نظرية التناص قادرة على حل أو 
تفسير بعض جوانب السرقات الشعرية وعلى إثبات أن الكثير نما اعتبره 
النقاد العرب القدامى سرقة لا يعدو أن يكون معرفة مشاعة في الثقافة 
العربية الشعرية آنذاك» واعتباره سرقة فيه الكثير من ال حور والظلم 
للشعراء المبدعين وحاصة ف الحاللات الى يصعب على الناقد إثبات 
وقوع مثل تلك السرقات. لكن على الرغم من هذا النجاح الذي 
تحقق» نرى أن نظرية التناص وحدها لا تستطيع نفي وحود بعض 
السرقات الى أشار إليها النقاد القدامى أو اعترف ها الشعراء أنفسهم. 
وبالمناسبة» فإن اعترافات الشعراء بالتورط ق السرقات الشعرية ليست 
بالندرة الي يريد الدكتور عبد الملك أن يقنعنا كما عندما قال: "إن 
الشعراء ل يكونوا يعترفون بسرقاتهم إلا في أحوال نادرة حدا" 
(ص: 86)؛ لذلك نرى أن لها حجيتها في هذا السياق» وأن غياب 
اعتراف الشاعر المتهم» الذي أشار إليه الدكتور عبد اللكء لا يتقف 
دليلاً قويا وقاطعاً بعدم حدوث السرقة. فهناك روايات عديدة في كتب 
التراث العربي النقدي حول اعترافات بعض الشعراء الكبار من أمثال 
الفرزدق والأحطل وبشار وأبي نواس وغيرهم بتورطهم في سلب 
الآخرين أفكارهم ومعانيهم. لكن هذه السرقات لم يكن ينظر إليها - 
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ف اعتقادنا - النظرة السلبية المبالغ فيها ال "تقتضي عقاباً قانونيا أو 
عيبا أخلاقيا" كما قال الدكتور (ص: 73)» بل كان ينظر إليها ف 
لاان وا دی اول ا 
السرقة مالم تقطع فيه اليد". 

لذلك فإننا نعتقد أن أية محاولة لتفسير ظاهرة السرقات في أدبنا 
العربي القدم ونقده واهتمام الشعراء والنقاد يما ستظل دائماً قاصرة 
مالم تأحذ في الحسبان أزمة الإبداع ال عاشها الشعراء (حصوصا 
الشعراء الذين اهتم النقاد بالحديث عن سرقاتهم) وأدركها النقاد 
(وخاصة من ذهب إلى نفس السرقات أو على الأقل إلى التقايل مسن 
دورها في نفي الإبداع الشعري من أمثال علي بن عبد العزيز الجرجاني 
الذي ركز عليه الدكتور عبد الملك كثيرا). 

ومن هذا المدخحل سيتضح لیا أن تعليق الجرحان الذي أورده 
الكاتب" فإن كان هذا سرقة» فالكلام كله سرقة!"(ص: 78) وأمثاله 
من تعليقات بعض النقاد والشعراء لا يدل على الصرامة الى ذكرها 
الكاتب بقدر ما يدل على الخيرة» بل القلق» أمام أزمة الإبداع الس 
تحسدت في شبح السرقات. 

أما فيما يتعلق بالمستوى الثاني من المحاولة: فإننا نعتقد أن النجاح 
لم يحالف الكاتب على الإطلاق. فهناك فرق بين أن نستعين ببعض 
N E AG EO‏ 
اكتشافها بصورة أو بأحرى» نحن لا نشك مطلقاً في نوايا الدكتور عبد 
الملك الحسنة ولا في غيرته على نقدنا العرب القدم» لكن الملاحظضات 
والأحكام والأفكار ال أوردها لا نعتقد بأنها كافية أو مقنعة لإثفات 
سبق النقد العربي القدم إلى معرفة نظرية التناص كما هي في النتقد 
الغربيء ولا حى بعد التهذيب والتشذيب اللذين أشار إليهما 
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الكاتب. وإلا سيستطيع أي كاتب - من حيث المبدأ - أن يجد رأو 
يُوحد) في نقدنا القدم أحكاما وأفكارا وملاحظات تتفق أو تتشابه مع 
أغلب - إن لم يكن كل - النظريات النقدية الغربية. فهل يستطيع هذا 
الباحث أن يدعي بأن النقاد العرب القدامى سبقوا الغرب إلى اكتشاف 
هذه النظريات؟ نعتقد أن هذا أمر غير معقول. 

لعله اتضح من إشادتنا باستخدام الدكتور عبد الملك لنظرية 
التناص وتوظيفها لتفسير وحل السرقات» أو حل جزء كبير من مشكلة 
السرقات الشعرية. 

إننا لا ندعو إلى مقاطعة النقد الغربي بل نرى أنه ينبغي علينا أن 
نفيد منه ما أمكن دون اللجوء إلى ما يمكن أن يسمى ب "ظاهرة 
سبقناهم". إننا نعتقد أن خاوف الدكتور من "الانبهار" أمام التفكير 
النقدي الغربي وما قد يقود إليه من "انتحار فكر"... يجعلنا بدون 
هوية... إلخ" (ص: 89) لن تنتفي .عجرد استخدامنا هذه الطريقة 
الإسقاطية في قراءة - أو إعادة قزاءة - تراثنا النقدي» بل سستزداد 
ورما- لا قدر الله - تتحقق» خاصة عندما نمحاول الإحابة على 
التساؤلات التالية بكل صدق وأمانة. 

هل هذه الأفكار والملاحظات والأحكام المتناثرة قي نقدنا حول 
السرقات تقابل تماما التناص في النقد الغربي خاصة بعد التهذيب 
والتشذيب؟ وإن كانت كذلكء لماذا نصر على إلغاء مصطلح السرقات 
العربي ونستبدله مصطلح التناص الغربي؟ ثم ما الذي منعنا نحن 
العرب من إظهار هذه النظرية قبل رولان بارت وجوليا كريستيفا 
وغيرهما؟ وهل روعي في تلقط (أو استنباط) هذه الأفكار والملاحظات 
والأحكام الي أوردها الدكتور عبد الملك السياق (وهو مفهوم يرفضه 
النصوصيون) الذي وردت فيه في كتب التراث التقدي العربسي؟ 
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فمثلاء دعونا نناقش أقوى أدلة الكاتب - حقيقة - وهو عبارة" نسيان 
احفوظ" الي أوردها لتقابل مفهوم" تضمينات من غير تنصيص” لرولان 
بارت» والي عول عليها كثيراً في إثبات فرضيته. فهذه العبارة وردت 
في معرض حديث ابن خلدون عن الملكة الشعرية وضرورة اكتساها 
لأي شاعر حقيقي» وليس في معرض الحديث عن السرقات الشعرية. 
ولا بأس هنا من إعادة اقتباس المقطع الذي وردت فيه هذه العبارة مع 
إضافة بسيطة - لكنها هامة- لم ترد في اقتباس الدكتور عبد الملك. 
يقول ابن حلون: 'ورعا يقال: إن من شرطه (أي: الحفظ) نسيان 
امحفوظء لتمحى رسومه الحرفية الظاهرة» إذ هي صادرة عن استعماها 
بعينها. فإذا نسيهاء وقد تكيفت النفس كاء انتقش الأسلوب فيهاء كأنه 
منوال يأحذ بالنسج عليه بأمثاها REA‏ 

فالحفظ والنسيان اللذان يشير إليهما ابن حلدون هنا لا يتعلقان 
بالألفاظ والمعاني (الي هي أساس مبحث السرقات في النقد العربي 
القدم) بل بالأساليب الشعرية العربية”. التي تشكل أهم عناصر شاعرية 
الشاعر وبدوضا لن يصبح إا انع و ا 
میک یھ کی ما ”. وبعد أن يجتاز الشاعر 
مرحلة حفظ ونسيان هذه الأساليب فلا بدله - في رأي ابن 
حلدون - من تقليد هذه الأساليب ولكن باستخدام كلمات أحخرى 
غير الكلمات الى وردت في الأساليب الحفوظة. 


1 عبد الرحمن بن حلدون: المقدمة. (دار الكتاب اللبنان» بيروت 1967) 


ص ص 1106-5. 
2 يصف ابن حلدون هذه الأسالك بأنها 'ذهنية"» ونحده يستعمل بعض 
المر ادفات الأخرى لمصطلح الأسلوب مثل "قالب" و "ت ركيب" و 
انظر المقدمة: ص ص 1106-1102. 
3 نفس المصدرء ص 1104. 
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ولو تحاوزنا هذه الملاحظة حول مفهوم الحفظ والنسيان الذي 
ورد في النص الخلدوني» فهل يحق لنا- في غياب أي دليل مادي 
واحد - أن نساير الكاتب قي زعمه أو افتراضه بأن هذا المفهوم كان 
شائعا بين النقاد العرب ولكن ابن حلون (الذي عاش في القرن الشامن 
المحري) هو وحده الذي سجله؟ ثم اليس الأقرب والمعقول والمنطتقفي 
أن تفهم فكرة الحفظ والنسيان عند ابن خلدون على أنما رما تكون 
وسيلة أو حيلة من الحيل الي كان يقدمها بعض النقاد العرب القدامى 
للشعراء والكتاب من أجل إحفاء سرقاتمم» خاصة وأن ابن حلدون 
ينصح الشاعر - كما رأينا - بضرورة تغيير ألفاظ الحفوظ؟ 

ولو تحاوزنا - جدلاً- هذه الملاحظة أيضاء فهل كان ابن خلدون 
يتب بعض المفاهيم الرئيسة الي يقوم عليها مفهوم "التضمين من غير 
تنصيص" بشكل خاص ونظرية التناص بشكل عام» مثل "موت المؤلف 
Death of the Aulhor)‏ 156) أو "نصوصية العام الحقيقي أو 
"تنائرية النص" (015808ط101556) أو "طبيعة النص التلقيحية" أو... 
إلخ. ا کا ا 

ونستطرد في مساءلة أنقسنا فنقول: هل كانت قراءتنا لقضية 
السرقات في النقد العربي القديم قراءة محايدة أم كانت إسقاطية 
تمدف إلى إسقاط بعض مفاهيم نظرية التناص الغربية على ماقد 
يشامها أو نعتقد (أو حين تحت وطأة الشعور بالنقص - نتمن) أنه 
يشابمها في هذا النقد. وأخيراً هل سيقبل النقاد الغربيون ادعاءنا هذا 
ويعترفون لنا بالسبق في اكتشاف نظرية التناص» أم أن هذا الادعاء 
سيستخدم - هذا إن نظر إليه- على أنه دليل قوي آخحر يقدم لتأكيد 
مصداقية نظريتهم وعالميتهاء ونكتفي نحن العرب هذا الدور» دور تقديم 
الأدلة: رعاء لا نعلم» وليس هدفنا من طرح هذه التساؤلات التقليل من 
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"الجهد الكبير" الذي بذله الد كتور عبد الملك في بحثه هذا الذي تناول 
فيه هذا الموضوع المهم تناو لآ دير استطاع أن يشحذ ممم قراء" 
علامات" للتفكير الاد في موضوع السرقات بشكل حاص وق 
موضوع التعامل مع النظرية النقدية بشكل عام. كما أننا لا نزعم 
بأننا استطعنا الإحابة على كل هذه الأسئلة الي طالما طرحناهما على 
أنفسنا ونحن نقاوم إغراء مثل هذه القراءات الإسقاطية» ولكن طالما أن 
الأمر هنا قد يتعلق بتشويه تراثنا النقدي (وليس مجرد قراءته) فلابد لنا 
الاس ال استموار ي ا ا ال الاثل بن ا رد 
الأسئلة وأمثالحا عند كل قراءة نقوم يما من هذا النوع. 
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الفصل التاسع 


الكرم المستحيل: 
قراءة جديدة في قصيدة الحطيئة 
'وطاوي ذلحيث " 


النص: 
وطاوي ثلاث عاصِب البطن مرل 

ببيداء لم عرف يها ساكِنٌ رها 
أخي حَفْوَةٍ فيه يِن الإنس وَحشّة 

يَرى الْبْؤس فيها من شْراسّيَهِ تُعمى 
وَأفرَدٌ في عب عَجُوزا إزاءما 
حفاة عراة مااغتذوا خبز ملة 

ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما 
رأى ا فيا الفللام فراعة 
فقال هيا رباه ضيف ولا قرى 

بخفك لا تحرمه تالليلة اللحما 


157 


وقالإفٌ هُلَمَارَآهُ بِحَرةٍ 

أيا ابت ذبحي 0ك 
ولا تعتذر بالشدم عل الذي را 

ES E‏ هه 
ا 

قد إنتَظَمّت مِن لف وس لها ظا 
عطاسا ا یات کا ا 

على أة ينها إلى يها أظما 
فخت تُحخوص ذات ححش E‏ 

ذو" ت لجا ان ما 
فيا بشرة إذ حَرها تحور قويِه 

ويا بشرهم َمَارأُوا كلمّهايدمى 
قباُوا كراما قد قَضْواحَي ضَّيفِهِم 

فلم يُغرموا اة غنموا غنما 


وبات أبوهُم مِن بَشاش يه أبا 
لعتيفهم وَالأم هن بشرها أما 
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حول اللص' 


يتفق محققو ديوان الحطيئة ودارسو شعره على أن هذه القصيدة 


من الأشعار الي تنسب للحطيثة ولم ترد في ديوانه ل الحفت لمر 


سه 


1 


ا وهذا النص الذي اعتمدناه في قراءتنا هذه هو النص الكامل أو 


انظر على سبيل المثال ديوان الحطيئة» تحقيق نعمان محمد طه»ء (القاهرة: 


مكتبة الخانخي 1987) ص336 (هامش*”)؛ وفؤاد افرام البستاني: 
الحطيئة. الروائع 29ء (بيروت: المطبعة الكاثولوكية 1963) ص 533. 
عند تقدركي هذه القراءة في ندوة النص الأدبي بقسم اللغة العربية بجامععة 
الملك سعودء أثار بعض الزملاء الأفاضل قضية :صحة نسبة هذه القصيدة إلى 
الحطيئة) وهي قضية ليس جحديدة» إذ سبق أن أثارها البستان ف كتابه 
السالف الذكر عندما قال: "وهناك قصيدة قصصية من أروع ما عرف في 
نوعها لم ترد في شرح السكريء ولكن حولد تسيهر أضافها إلى الديوان عن 
بعض النسخ» وفعل فعله الشنقيطي فأحذناها عنهما. ولكن ذلك لا يجزم 
بكوها للحطيئة أو لغيره..."(ص 336)» وعندما قال في موطن آحر مشيدا 
بأعمية هذه القصيدة: "فإذا ثبت - وقد يصعب إقرار إثباتها- عرفنا ناحية 
جديدة من شخصية الحطيئة تفوق سائر نواحيها المعروفة» وتدعو الأدباء إلى 
أن يهتموا ما مزيد الاهتمام'(539). وفي اعتقادنا إن عدم ورود هذه 
القصيدة في الديوان ليس دليلا كافيا في حدٌ ذاته على أن هذه القصيدة 
ليست للحطيئة؛ فمعلوم أن كثيرا من دواوين الشعراء لا تحوي بالضرورة 
كل الأشعار ال نظمها أصحابماء كما أن ما يرد في ديوان شاعر معين من 
أشعار لا يعن أنها قد لا تكون منحولة. فلو نظرنا إلى ديوان الحطيئة ذاته؛ 
فإننا سنجد أن بعض الأشعار الي وردت فيه مشكوك في صحة نسبتها إليه؛ 
كما أن بعضها منسوب له ولغيره في الوقت ذاته.[انظر على سبيل امغال: 
حولد تسيهر: "الحطيئة" دائرة المعارف الإسلاميةء نقلها إلى العربيةأحمد 
الشنتناوي وأخترون (بيرواث: دار المعرفة د. ت .))۰ ج“ ص 4/1 وديوان 
الحطيئة» تحقيق نعمان طهء ص 2125 358» 377)» والبستاي: "الحطيئة" ص 
2 - 533]. أما هذه القصيدة فلا أعلم أنه نسبت إلى شاعر آحر غير 
الحطيئة؛ ولعل في هذه الحقيقة ما يقلل شك و كنا في صحة نسبتها إليه. 

هذا فيما يتعلق بالأدلة الخارجيةء أما فيما يتعلق بالأدلة النصية» فقد وحدنا 
أن المعجم اللغوي لهذه القصيدة لا يختلف كثيرا عن معجم الأشعار الأخرى 
الي وردت ف ديوان الحطيئة» أما فيما يتعلق بظاهرة الجناس اللافتة للانتباه 
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في هذه القصيدة 3 نبهئ إليها الأخ الدكتور محمد الحدلق قي الندوة المشار 


ا م ن تكون هذه القصيدة من القصائد الي نظمت في العصر 
سي» فإهًا ليست ظاهرة خاصة باء بل هي ظاهرة حاضرة في كثير من 

e‏ الحطيئة» ويكفي أن يلقي القارئ نظرة سريعة على القصائد 
0 الأولى من الديوان ليصل إلى الملحوظة الى توصلنا إليها. ولا غرابة في 
ذلك» فالحطيئة - كما نعلم- من شعراء مدرسة الصنعة. أما على مستوى 
الصورة» فقد وجدنا أن بعض الصور الى وردت في هذه القصيدة قد 
وردت في قصائد أحرى من قصائد الديوان مثل صور الإرمال» وصور 
الفقرء وصور الأطفال الذين د صغار الحيوان» وصور أسراب بقر أو 

حمر الوحش» حي ترد الماء ليلا.. 
ES‏ ا E‏ البحث التاريخي ريما يكون 

عقيما ولن يسعفنا بأدلة قطعية تذ تثبت صحة نسبت هذه القصيدة إلى 
العم ا فإننا نقترح ألا يطرح السؤال بالصيغة التالية: هل 
القصيدة للحطيئة أو لا لأا لى تتمكن عن الإحابة القطعية عنه؛ واا 
يطزح بصيغة أحرى» هئ: اذا تنسب هذه القصيدة للحطيئة بالذات» 
وليس لغيره من الشعراء؟. لاحظ أن طرح السؤال بمذه الصيغة الثانية 
كان نتيجة لاطلاعنا على ما فعلته المستعربة (سوزان استتكوفش) عندما 
ناقشت مسألة الشك في أصل لامية العرب. انظر: سعود الرحيلي» لامية 
العرب: أو رحلة التوحشء (الرياض: جامعة الملك سعودء كلية الآداب» 
مر كز البحوث 1991م) ص 2- 3. 
وأغتقد أن قراعتي التالية لحذه القصيدة - وهي بمثابة دليل نصي - ستثبت أن 
معن هذه القصيدة الحقيقي يتفق تماما مع ما عرف عن قيم الحطيئة ومعتقداته 
ومبادئه» ابن عل بلك ولي ا رذنت د LE‏ 
وأشعاره على حد سواءء هذا إذا أحذنا في اعتبارنا أن مدحه الآخرين ع بالكرم 
م يكن يصدر عن قناعته بأهمية الكرم وقيمه» بل كان دائماوسيلة 
للتكسب. وظاهرة إعلاء الحطيئة من بعض الأعراف القبلية الأحرى فى 
شعره لا تعكس قناعته وإعانه بتلك القيم بقدر ما تعكس مدى استغلاله لما 
وة لهت وهذه حقيقة قد أدركها بعض الدارسين لشعره فقد بين 
ل ررم ليق - على سبيل المثال - كيف أن احتفاء الخطيفة 

بقيم الحوار e‏ م عد م يكن "بن 2 بتقرير لما اصطلح العرب 
0 ' بل كان وراءه "دافع انتفاعي شخحصي» تماما كمدح المكدين 
لباذلي المال". انظر: محمد السديس: (إيواء المستجير) في شعر كل من الحطيئة 
وحرير الدارة ع 2» (1990م)» ص 73. 
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هو أكمل نص استطعنا الوقوف عليه هذه القصيدة. وهو نص قد قام 

بتحقيقه فؤاد أفرم البستاني في الجزء الذي خحصصه للحطيئة من أجسزاء 

بحموعته" الروائع". وقد اعتمد البستاني في تحقيقه هذه القصيدة فيما 
يبدو على النص الذي ورد قي نشرة أحمد الشنقيطي لديوان الحطيفة 
(1905م)» وقابلها بالنص الذي ورد في نشرة. حولد تسيهر للديوان 

(1891ء)ء وببعض ما أسماه البستانى بالروايات المتأحرة ذه القصيدة. 

وال لم يكشف لنا الباحث عن مصادرها". 
ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى الخلافات الى ظهرت في رواية 

هذه القصيدة في طبعات الديوان المختلفة» وال يمكن إجمالها فيما يلي: 

أ- سقط البيتان الرابع والتاسع من هذه القصيدة في كل من نشرة 
حولد تسيهر للديوان ومن نشرة دار صادر له» كذلك أسقطهما 
نعمان طه في نشرته الحديدة للديوان الى 5 عن مكتبة 
الخانجي عام 1987م» وأشار إليهما في المهامش. 

ب- ورد البيت الخامس في نشرة الشنقيطي بعد البيتين السسادس 
والسابع» والبيت الخامس عشر بعد البيت السادس عشر. 

ج- هناك احتلاف في رواية بعض مفردات هذه القصيدة في نشسرات 
الديوان المحتلفة. وسنشير هنا إلى هذه الاحتلافات بذكر اللفظة 
أولاً كما وردت في النص المتقدم الذي اعتمدناه لقراءتنا هذه ثم 
نتبعها بذكر اللفظة أو الألفاظ البديلة: بيداء: تيهاءء تفرد: أفراد. 
بدا: رأی» تصور: تسورء تضور» تململ» فروى: تروی» فبيناهم: 
فبيناهما» ظماء: عطاشاء ألا إنه: على أنه» فتية: مينة» إذ جرها: 
أن جرهاء أهله: قومه. 

1 البستاي: الحطيئة» ص 567. 
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وكل هذه الاختلافات قي رواية هذه القصيدة قد أحذت في 
الحسبان» وأفدنا منها أثناء إعدادنا هذه القراءة. 


مدخل: 

عهدي هذه القصيدة عهد قدتم جحديد» فهو قم لأفا كانت 
واحدة من القصائد الي حفظتها في مراحل دراسي الأولى» وهو جديد 
لأنيي قد قمت باختيارها مؤخرا لتكون أحد النصوص التطبيقية في مقرر 
الدراسات الأدبية الذي أقوم بتدريسه منذ سنوات عدة. ولا أحفي عن 
القارئ الكريم أن السبب الرئيس الذي جعلين أقدم على اختيار هذه 
القصيدة بعينها نصا تطبيقياً كان للوهلة الأولى هو البعد القصصي فيها. 
إلا أني أحسست بعد أن درستها فصولاً عدة وتوطدت صلي بها" أن 
المعين الظاهر السطحي هذه القصيدة» والمتمثل - أساسا - في العبارة 
القصيرة التالية الي كتبها جولد تسيهر توطئة لهذه القصيدة عند نشره 
ديرن E‏ كيرت سقف اران چ الزن 
للفلوات"» قد بدا لي 527 وک وق أقل الأحوال e)‏ 
وأحذ إحساسي هذا في التزايد في كل مرة أقرأ فيها هذه القصيدة. وفي 
أثناء ذلك حطر ببالي أن أعود إلى بعض الدراسات الى تناولت هذه 
القصيدة» لعلي أحد فيها ما يبرر إحساسي هذاء فتمكنت من الوقوف 
على أربع دراسات تناولت هذه القصيدة مباشرة» إما بالتحليل أو 
بالتعليق. وهذه الدراسات هي: 
1- الحطيئة: البدوي الحترف» للدكتور درويش الجندي. 


1 لان د هار اسهد أيقنا لر الى لحه تول تير 
من طلابي حول القصيدة في تحفيزي على التفكير في هذه 
القراءة. 
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2- القصة في الشعر العربي إلى أوائل القرن الثاني المحري» لعلي 

النجدي ناصف. 

3- الحطيئة: أوس [كذا] بن حرول العبسي» لأسعد ذبيان. 

4- الضيافة وآدايما في الشعر العربي القدم» للدكتور مرزوق بن تبباك". 
كما اطلعت على عدد من الدراسات الي تعاملت معها بطريقة 

غير مباشرة» أو أقل مباشرة» كالدراسات الي تناولت بعض أغراض 

الشعر العربي القدع؛ مثل المجاء والكرم والصيد... إلم. 

وكم كانت حيبي عندما اكتشفت أن هذه التحليلات والتعليقات 
والإشارات الي كتبت حول هذه القصيدة كانت تتخذ من توطفة 
ا 
نقاط اهتمام كنّاها. 

ل الي لتر كرف با رمي 
أو وصفاً مادحاً للكريم والكرم. فهي - بإيجاز شديد - تحكي قصة 
أعرابي بائس يعيش مع زوجته وأبنائه الثلاثة في صحراء قاحلة 
منعزلة» يأتيه طارق ليل فيحار في كيفية قراه. يراه ابنه على هذه الحال› 
فيقدم نفسه قرى هذا الضيف» حن ينقذ أباه من الذم والهجاءء» وبعد 
أن يهم الأب بذبح ابنه» تأي المصادفة لتحل هذه الأزمسة» فسيرى 
الأعرابي قطيعاً من حمر الوحش متجهة نحو الماء» فيمهلها حي ترتوي 
1 درويش الحندي: الحطيئة: البدوي المحترف؛ (القاهرة: مطبعة الرسالة 

2م ص 79- 133- علي النجدي: القصة في الشعر العربي 

إلى أوائل القرن الثاني الحجريء (القاهرة: دار نخضة مصر د.ت.) 

ص 23-18. أسعد ذبيان: الحطيئة: أو س[كذا] بن حرول العبسي» 

(بيروت: دار الفكر اللبناني 1985م) ص 45-39. مرزوق بن تنباك: 

الضيافة وآدابما في الشعر العربي القلسم» (الرياض: مطابع الفرزدق 

3م ص 229 54- 57. 
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ثم يسدد فيها من کتانته سهما فيضيب أتاناً شابة تمكنه من قرى ضيفه 
في جو مفعم بالحب وا لحميمية ماه الضيف. 


القراءة الجديدة: 


إن القراءة المتعمقة هذا النص تكشف - في اعتقادنا- مدى 
هشاشة هذا المعن السطحي الظاهرء فالنص ملي بالتناقضات 
والمغالطات والمبالغات» بل المستحيلاات الي تخعل من التمسك هذا 
العن الحرثي أمرأ غير معقول وغير منطقي. ويمكننا تحديد نوعين من 
هذه المغالطات والتناقضات» أحدهما داحلي نصي» والآخر خارجي: 
أ- التناقضات والمغالطات الداخلية: يمكن إدراك هذه التناقضات 
والمغالطات على عدة مستويات» نذكر منها ما يلي: 


1- فاعل الكرم جائع» مرمل» مستوحش من 
الناس» أهله حفاة عراة 
جائعون محرومون. 

2- مكان فعل الكرم #4 صحراء قاحلة بعيدة منعزلة 


3- علاماث الكرم حي عائبة ماما ١لا‏ نباح ولا لجار 
ولا فرحة بقدوم الضيف). 


4- أداة الكرم » لايملك هذه الأداة (المصادفة). 

5- وسيلة الكرم ح»ه الصيد. 

6- هادة الكرم نحوص شابة مرضع. 

7- تبعة الكرم س»ع التفكير في ذبح الابن/ذبح 
الحيوان. 

8- تقييم الكرم ©» من مبداً الربح والخسارة. 
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ب- التناقضات والمغالطات الخارجية: بمكن إدراك هذه المغالملطات 


والتناقضات عن طريق الإشارة إلى الجوانب الثلاثة التالية المشهورة 
في شخصية الحطيئة: 
SS |‏ اشير N SA‏ 


بشدة بخلهم وطردهم للأضياف. 
2- ما عرف عن الخطيئة من ثورة على كثير من القيم القبلية 
العربية» ما في ذلك قيم الكرم. 


3- ماعرف عن هشاشة تدينه» هذا إذا افترضنا أن دافع الكرم في 
هله لقف كان" نا )) ره ال ل 
وعلى الرغم من أن بعض الدارسين قد وقف على بعض هذه 


التناقضات الداحلية فإها لم تصرفهم عن المعن السطحي هذه القصيدة 
الذي ظل مسيطرا على فهمهم إياه فلقد تساءل ناصف - على سبيل 
المغال- عن السبب الذي جعل الحطيئة يصور هذه الأسرة الي تقوم 


بفعل 


الكرم يبهذه الصورة المزرية» وعبر عن عدم استساغته إياهاء حيث 


قال: "ماذا كان يضيره أو يضير قصته لو أنه صورهم على حالة سوية 
من حالات الحياة المألوفة في البادية لعهده كما صنع الآحرون من 
قصاص القرى؟"2. ولقد عبر ناصف 27 عن عدم استساغته 
اقتباس الشاعر قصة سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام» كما 
کی اا 


1 


انظر هذه الجوائب - على سبيل المثال- في ترجمة أبي الفلاح 


الأصفهان للحطيئة في كتابه الأغاني» (بيروت: دار الكتب العلمية 
6م) ج2» ص 149 - 194. فقد جمع الأصفهاني في هذه الترجمة 
كثيرا من المعلومات والأحبار حول بخل الحطيئة وثورته على الأعراف 
القبلية» ورقة إسلامه. 
ناصف: القصة» ص 21. 
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أما فيما يتعلق بالتناقصات الخارجية فإن أغلب الدارسين الذين 
تعاملوا مع هذه القصيدة قد وقفوا عليهاء لأنمم ربطوا كثيراً بين 
شخصية الأعرابي بطل القصيدة/القصة وبين شخصية الحطيئة. ومع 
ذلك». وبالرغم من إدراكهم هذه التناقضات والمغالطات» فقد قبلوا 
المعيى السطحي هذه القصيدة وم يحيدو | عتف وذهبوا يحثلول عن 
مبررات تمكنهم من الاحتفاظ بهذا المعى الحرثئي على الرغم من وحود 
هذه التناقضات» فالجندي يرى أن نظم هذه القصيدة كان نتيجة حلم 
من أحلام اليقظة لاستحالة تحققها في عام الواقع': أما ناصف فيرى أنه 
كان نتيجة لخظة من الحظات استيقاظ الضمير عند الحطيفة وأما 
الد كتور مرزوق بن تنباك فيرى أنه كان نتيجة للعادات الاجتماعية ال 
أملت على الحطيئة نظم هذه القصيدة/القصة بكل تفاصيلها”. 

ونحن نتساءل هنا فنقول: لماذا تظل الرغبة عند الحطيئة في القيام 
بفعل الكرم حلما من أحلام اليقظة؟ وما الذي منعه من تحقيقها في عام 
الواقع؟ ألم يقم الحطيئة في حياته - حقيقة- بفعل الكرم هذا؟ ألم جد 
ننه ر عورا ا کی الادت ارو انكر بدن ا 
قام الحطيئة فيها بفعل الكرم“ فلماذا الحلم إذن؟ 

وهل يبمكننا - حقيقة - عزو ثورة الحطيئة على كثير من القيم 
العربية القبلية .ما فيها قيم الكرم إلى غياب ضميره؟ ألا بمكن أن تعزى 
هذه الثورة إلى حقيقة أن الحطيئة كان يمتلك قيما مختلفة خاصة به وبفئة 
اجتماعية أخرى كان يتحدث بلسانها كما سنرى لاحقا؟ وح لو قبلنا 
الجندي: الحطيئة؛ ص 132- 133. 
ناصف: القصةء ض E‏ 
مرزوق: الضيافة» ص 56 


انظر- على سبيل المثال- الأصفهان: الأغابني» مج2» ص 164 -165. 
والديوان: ص 200: 315. 


شر يخ ثر؟ع كل 
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مقولة" استيقاظ الضمير" هذه» فنحن نزعم أن الحطيئة لم يس تيقظ 
ضميره بهذا المع حول كثير من القيم القبلية بل الإسلامية حى أعحر 
لحظة من حياته عندما ترك وصيته العبثية المشهورة". 

أما أن تكون العادات الاجتماعية هي الى أملت على الحطيفة 
aE‏ عد ااانا ع اشر ع الناء 00 
ثورة على كثير من القيم القبلية ,ما فيها قيم الكرم كما أسلفنا. 

أما نحن فنرى أنه لا بمكن أن تحدث هذه التناقضات والمغالطات 
ف هذه القصيدة إلا نتيجة لسببين اثنين: 

أحدها: كون الشاعر ساذجحاً أو حي جنونا إلى الحد الذي يجعله 
لا يدرك هذه التناقضات في قصيدته» والآخر: أن الشاعر كان يدرك 
هذا كله» وقد تعمد وضع هذه التناقضات والمغالطات. ولأئنا نسستبعد 
السبب الأول لعلمنا بذكاء الشاعر وبراعته في نظم الشعر وتمكنه مسن 
صنعه”) فلا بد - إذن - من البحث عن السبب الذي حعله يحافظ 
على هذه المغالطات والتناقضات في قصيدته على الرغم من أنه كان 
على علم أكيد بوحودها فيهاء وأن المتلقي المتمكن سوف يقف عليها. 

وفي سبيل العثور على هذا السبب ينبغي علينا أولا أن نطرح ا معن 
الحرفي هذه القصيدة» وأن نبحث عن معن عميق يفسر لناهذه 
التناقضات ويجعل وجودها في النص مبرراً ومنطقياً. ولقد فكرت في 
1 انظرها في: الأغاني» مج2» ص 187- 190» وفي الديوان: ص 290» 294. 
2 وصفه صاحب الأغاني بقوله: "وهو من فحول الشعراء ومتقدميهم 

وفصحائهم» متصرف في جميع فنون الشعر من المديح والهجاء والفخر 

والنسيب» ميد في ذلك أجمع..." ص 149» ونقل رأي الأصمعي 

المشهور في شعره موازئة بشعر غيره من الشعراء: "... وما تشاء أن 

تقول في شعر شاعر من عيب إلا وحدته» وقلما جحد ذلك في شعرهء 

ص 155. 
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هذا الأمر ملياً إلى أن اهتديت إلى أسلوب فين وظفه الشاعر في قصيدته 
توظيفا بارعاء هو أسلوب أو استراتيجية المفارقة ده" الذي عسل 
ا لمعن الحرني هذه القصيدة يختلف نماما - بل حي يتناقض - المعين 
العميق الباطن الذي قصده الشاعر. والشاعر في هذه القصيدة لا يمتدح 
الكريم ولا الكرم كما يبدو للوهلة الأولى» إنه في حقيقة الأمر يتتقد 


1 


مصطلح 'المفارقة" هو ترجمة للمصطلح الإنجليزي رصهء[. وعلى الرغم من 


أن هذا المصطلح الإنجليزي قد ترحم إلى العربية بألفاظ عربية أحرى مثل: 
'السخرية" و"التهكم" فإن هذه الترجمة ليست دقيقة من وجهة نظرناء 
لأن دلالات المصطلح الإنجليزي أوسع من هذا بكثير» فهو وإن تضمن 
معي السخرية والتهكمء فإن له دلالات متعددة أجرى لا تنقلها هاتان 
اللفظتان. ولقد بحثت في كتب التراث البلاغي العربي عن مص طلح 


يقابل أو على الأقل يستطيع نقل كثير من دلالات المصطلح الإنجلي زي 


لأستخدمه في هذه القراءة» لكنين لم أخرج بطائل من بحثي هذاء وذلسك 
لسببين اثنين: أوهما يكمن في الاضطراب والتداحل اللذين يكتنفان كثيرا 
من المصطلحات البلاغية الي تحمل أو قد تحمل كثيرا من دلالات المصطلح 
الإنجليري مثل المصطلحات التالية: التوجيه» والإبهام؛ والتهكمء والمححو في 
معر ض المدح» والتورية» والكناية والتعمية.. اخ وثانيهما يكمن 2 
النظرة الحزئية الي يتسم ها توظيف النقاد والبلاغيين العرب هذه 
المصطلحات؛ فالنصوص الأدبية الي يمثل ها لهذه الأساليب في كتب 
البلاغة لا تنجاوز غالبا - إن لم يكن دائما - البيت الشعري أو البيتين» أو 
الجملة النثرية أو الحملتين» فلم يهدن بحئي هذا ولو لحالة واحدة تم فيها 
قراءة أو تحليل قصيدة كاملة أو نص نثري كامل انطلاقا من وجهة نظر 
أحد هذه الأساليب ال حددها البلاغيون العرب» هذا إذا استثنينا الحاولة 
الرائدة الي قام يما حسام زادة الروأمي- وهو متأخر نسبيا - في 
كتابه"رسالة ف قلب كافوريات المتنبي من المديح إلى المجاء". ولذلك 
وانطلاقا من مبدأ "لا مشاحة في المصطلح": فقد رأيت أن أستخدم 
مصطلح 'المفارقة" ترجمة للمصطلح الإنجليزي» متبعا في ذلك عددا من 
الدارسين المعاصرين العرب الذين استخدموا هذا المصطلح الإنجليزي مثل: 
نصرت عبد الرحمن» وعبد الواحد أبي لؤلؤة» وسيزا قاسم وغيرهم. 
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الكرم؛ ويسخر من الأعراف الرمعية المعلنة الى ترتبط بفعل الكرم كما 
سنرى. ودليلي الرئيس على كل هذا هو تلك التناقضات والمغالطات 
الي اشرك الا ل فهي العلامات Markers‏ الي هدتي إلى 
الوصول إلى هذا المعن العميق أو الباطن للنص أمرا شاقاً هو إحكام 
النتاعر رطف انات اق ا لبت ل ل له 
للمفارقة الي تنشأ كما ذكرت سيزا قاسم "نتيجة لعملية سكها 
Encoding‏ وحلها Decoding‏ وذلك لأا تشتمل على دال واحد 
ومدلولين اثنين: الحرقي ظاهرء متعلق بالمغزى؛ موحى به حفي" كع 
أا "... تشمل على علامة 1/3116 توحه انتباه المخاطب نحو التفسير 
e‏ 1 
السليم للقول... وبالتالي تفرض عليه تنفسيرها السليم : 
ولعل المخنطاطة التالية الي اقتبسناها عن (د. سي. ميويك)”: 
توضح عملية سك الشاعر للمفارقة وحل القارئ ها: 
الترميز وفك الرموز 
السياق الاجتماعي - الثقافي 


ا فعل الفغارقة 


الحقيقي چ لسر 
TET Mii‏ 





1 سيزأ قاسم: "المفارقة ف القص العربي المعاصر" فصول» مج 2 3 2 
(1982ه))» ص 144. 
2 د. سي. ميويك: المفارقة وصفاهاء ترجمة عبد الواحد أبي لؤلؤة 
(بغداد: دار المأمون للترجمة والنشر 1987م)» ص 52. 
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ملحوظات: 


21 


2 


وچ 


صاحب المفارقة هنا هو الشاعر الحطيمة» (الحقيقي أم 

النصي). 

المع الحقيقي الذي يريد إيصاله الشاعر هو ذم الكرم والسخرية 

بالأعراف القبلية المتعلقة بفعل الكرم في يجتمعه. 

فعل المفارقة يتكون مما يلي: 

أ- تول المعن أو المقصد الحقيقى للشاعر إلى رسالة مفارقةء 
حيث يبدو ذم الكرم وكأنه مدح له. 

ب- إقامة الدرجة المطلوبة من القبول» وذلك عن طريق تعمية 
الشاعر المعئ الحقيقي والتظاهر بأنه يمتدح الكرم عن طريق 
الإشادة بهذا الأعرابي الذي التزم ظاهريا بأعراف الكرم 
الرسمية في بحتمعه. 

ج- توفير إشارات وعلامات في النص تساعد القارئ على 
اكتشاف المفارقة» مثل: التناقضات والمغالطات الى وردت 
في هذه القصيدة وال ذكرناها آنفا. 

تشمل كلمة "النص" هنا الرسالة المقبولة السطحية لهذه القصيدة 

إلى جانب الإشارات والعلامات ال يفسرها قارئ القصسيدة 

ضمن سياق اجتماعي ثقافي عام بثله في هذه الخطاطة المستطيل 

الذي يحيط بعملية المفارقة. 

يقوم التفسير "بقلب" فعل المفارقة» فتحت تأثير الإشارات أو 

تصادم الرسالة مع السياق» يتخلى القارئ عسن قبول المعئ 

السطحي الذي هو مدح للكرم ويحوله إلى ذم له» وبذلك يبلغ 

مأرب صاحب المفارقة. 


170 


التحليل: 

وسنقوم بتحليل هذه القصيدة تحليلاً نرجو أن يكون مقنعا لتبرير 
قراءتنا هذه. وعلى الرغم من أننا قد حاولنا في هذا التحليل ألا ن ركز 
على ربط القصيدة بسيرة الحطيئة» وأن نركز بالدرجة الأولى على 
النص بغض النظر عن قائلهء فلا نستطيع أن نزعم أن قدراً معينا من 
معرفتنا بسيرة الحطيئة وشعره لم يتسرب - ولو دون وعي - إلى هذا 
التحليل. ما نستطيع زعمه هو أن قراءتنا الجديدة هذه القصيدة - 
منفصلة عن الحطيثة - قراءة صحيحة أو قوية أو على أسوأ تقدير 
مشروعة» أما إذا ربطنا القصيدة بالحطيئة فلا شك لدينا في صحة 
قراءتنا إياها. 


أ - المقطع/المشهد الأول (الأبيات من 44-1) 

لعل أهم ما يلفت الانتباه في هذا المقطع كونه مشحوناً بصفات 
للأعرابي وأهله هي أبعد ما تكون عن صفات الرحل الكرع» أو 
الرحل الذي يتوحى من القيام بفعل الكرم» أو الرجحل القادر على القيام 
به حى وإن لم يكن الكرم من سجاياه» فهناك الجوع القاتل» والإرمالء 
والعزلة المكانية والنفسية» والاستيحاش من الناس» وشراسة الطباع» 
والحفاءء والعري» والحرمان. ونحن نعلم أن صورة الكريم في كثير من 
شعرنا العربي هي أنه إنسان احتماعي يحب الناس ويأنس مم ولا 
يستوحش منهم» بل ينزل وسط البيوت» وعلى قارعة الطريقء وقي 
المناطق ا مرتفعة من الأرض» ليكون على مرأى من الوافدين والطارقين. 
ولأن الشواهد الشعرية على هذه الصورة أكثر من أن تحصى هناء 
فسنكتفي بإيراد الأبيات المحتارة التالية: 


171 


غشى الطريق بقبي ورواقها 
ET ET‏ فاقي' 
وسط البيوت لكي يكون مظنة 
من حيث توضع حفنة المسترقد” 
ولسست بحلال التلال مخافة 
aS,‏ ريو فدرم رفك" 
وإذا ما حدث وأقام الكريم بعيدا عن المنازلء وكان الوقت 
ليلاء فإنه يضع علامات وأمارات حول بيته؛ ليهتدي إليه الطارقون» 
فهناك على سبيل المثال النار ال تتقد - نار القرى - وهناك 
الكلاب الي قدي الأضياف الذين يستنبحوفاء كما يتضح من 
الأبيات التالية: 
حضات له ناري فأبصر ضوعها 
وما كاد لولا حضأة النار ييصر 
دعته بغير اسم هلم إلى القرى 
فأسرى ييوع الأرض والنار تزهرة 
فلما “معت الصوت ناديت نحوه 
بصوت كريم الجد حلو شائله 


1 أبو تمام: الحماسة؛ تحقيق عبد الله عسيلان (الرياض: جامعة الإمام محمد 
بن سعود 1م) مج 2 ص 0-3 

2 أبن قتيبة: كتاب المعاني الكبير (بيروت: دار الكتب العلمية 1984م(« 
ج1» ص 409. 

3 المصدر نفسه: ص 409. 

4 أبوتمام: الحماسة» مج2» ص 409 
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فأبرزت ناري ثم أثتقبت ضوءها 
وأحرحت كلبي وهو في البيت داحله" 

أما بطل هذه القصيدة فلا يملك شيئا من مظاهر القرىء؛ فهو 
مستوحش من الناس» يحب العزلة الى اختارها وينعم بماء لذا فهو يقيم 
في صحراء مجهولة مضللة لا سبيل إلى الوصول إليهاء فهي بعيدة كل 
البعد عن الطراق والعابرين. ثم هو لابملك من علامات القرى شيئاء فلا 
نار تتقد ولا كلب ينبح» على الرغم من أن طروق الضيف له كان 
ليلا. وبطل القصيدة لا يظهر شيئا من البشر بالضيف ولا البشاشة له 
ولا الترحيب بهء على الرغم من أن هذه الأمور كانت من أساسيات 
القرى والضيافة قي امجتمع العربي كما تصورها لنا كثير من أخبار 
الكرم العربي اشا 

وصورة الحرمان الى صورت مها هذه الأسرة صورة تثير الشفقة 
في نفوسناء فهذه الأسرة الجائعة المحرومة هي من أكثر الناس حاجة 
إلى الطعام والكساءء لذلك فهي آخر من يطلب منها القيام بفعغل 
الكرم» بل لعل الضيف يرحل عنها ممجرد اكتشافه هذه الحالة الرثة 
الى وحدها فيها. وهنا نتساءل كما تساءل ناصف» لماذا احتار 
الشاعر أن يصور هذه الأسرة في هذه الصورة البائسة؟ ألم يكن في 
مقدوره إظهارها قي صورة أحسن من هذه قليلا؟ قد يقال: إن الغ 
لبس ضرورياً للإنسان لكي يصبح كرماء بل إن الكرم ليصبح أقوى 
منزلة إذا كان المضيف ليس غنياء كما هو واضح من قول 
الشاعر: 


1 المصدر نفسه: ص 409. 
2 انظر: مرزوق بن تنباك: الضيافة» ص 46- 50. 
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ولم يكن أكثرالفتيان مالا 
ولكين كان أرحبهم ذراع اا 

لكن هذه الإجابة - على الرغم من مشروعيتها - ليست مقنعة 
في نظرناء فالشاعر في البيت السابق يقر بأن ممدوحه كان بمتلك قدرا 
من المال يمكنه من القيام بفعل الكرم» حي وإن لم يكن أكثر الاس 
مالا. لكن الأمر بالنسبة لهذه الأسرة البائسة ليس هو قلة المال أو تواضع 
الخال بل انعدام المال تماما وسوء الخال على الدوام. 

لذلك نعتقد أن الشاعر قد أراد عن طريق المبالغة فى هذا التصوير 
البائس هذه الأسرة أن يظهر مدى قسوة الأعراف القبلية المتعلقة بفعل 
الكرم» الي تقضي بأن يقوم كل فرد من أفراد المجتمع بفعل الكرم هذاء 
بغض النظر عما إذا كان في مقدوره القيام به أو لا. وهو إن لم يقم به 
فليتحمل تبعة ذلك: الهجاء والذم. , 
ب - المقطع/المشهد الثاني (الأبيات من 9-5) 

في هذا اليك تدان الأعرابي يصاب بالفزع عند رؤيته 
الشبح الذي قدم إليه» فما سبب'هذا الخوف والفزع؟ أمو تخوف 
الأعزابي من كون هذا الشبح قاطع طريق» أو فاتكأ يريد به سوءا 
كما يعتقد أغلب الدارسين؟ 

امفيك انأ. خا AS Ba E a‏ سعد نه a‏ 
الأعرابي الذي فضل أن يعيش في هذه الصحراء المقفرة المنعزلة وهو 
يعلم سلفا ما يحيط به من أخطار لم يكن ليخيفه هذا الشبح كائناً من 
کان» فقد أ کسبته هذه الحياة الي احتار أن يحياها مناعة ضد كل 
المخاطرء فهو شبح يعيش بين. أشباح. ثم ما الذي يدعو قاطع الطريق أو 





1 أبوتام : الحماسةع مج 2 ص 266. 
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الفاتك إلى استهداف هذا الأعرابي بالذات» وهو لا بملك شيا 
يقتات به هو وأسرته» ناهيك عن امتلاكه مالا يغري قطاع الطريق 
بسر قته. 

لذلك نعتقد أن ما أحاف هذا الأعرابي وأذهله إنما كان رؤيته 
إنساناء بغض النظر عن كون هذا الإنسان قاطع طريق أو فاتكا أو 
ضيفاً. فهذا الأعرابي كان كما نعلم أخا عر سا 0 
الإنس» شرس الطباع» صعلوكا معن من امعان لا يأنس إلا في وحدته» 
ولا يقر له بال إلا في عزلته وبعده عن الناس وعندما تبين له أن الطارق 
يريد القرى أصيب هم وحزن شديدين» لا لأنه لا بملك ما يقدم لهذا 
الضيف» بل لأنه كان يخشى الذم والهجاء. 

. أما تقدم الابن نفسه طعاما للضيفء فهو في اعتقادنا استغلال راع 
من الشاعر لقصة سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام؛ فقد وظف 
الشاعر هذه القصة في نصه توظفاً فنيا حدمه لإيصال فكرة رئيسة ومهمة 
كما سنرى على الرغم من استخفاف بعض الدارسين بهذا التوظيفء 
عندما قال أحدهم: "وهو [الحطيعة] إذ يقتبس لابنه من قصة إسماعيل مع 
أبيه إبراهيم عليهما السلام» لا يحسن الاقتباس ولا ينزله فيما يشبهه أو 
يضاهيه. لقد كان ما كان من إبراهيم وإسماعيل عن وحي من الله فلم 
يكن هما بد من أن بمضياء والأنبياء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون. أما ما كان من الأب وابنه فعن صنعة غير محكمة» وفي مقام لا 
يستساغ ذوقاً أن يكون فيه إلا بين من يأكلون انوم البشر"؟ 

وعلل سبب استخفاف بعض الدارسين هذا التوظيف واستهجافهم 
إياه هو أنمم نظروا إليه عن طريق فهمهم هذه القصيدة فهما س طحيا 
ظاهرأء وكان لابد لهم من أن يصلوا إلى هذه النتيجة. 


1 ناصف: القصة» ص 23- 24. 
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أما نحن فنعتقد أن الشاعر لم يكن - حقيقة - ليجهل الفرق 
بين الموقفين» ولكنه أراد أن يصور عن طريق هذا الاقتباس - 
بطريقة ساحرة ومبالغ فيها بالطبع - مدى قوة الأعراف القبلية 
الخاصة بفعل الكرم وقسومّاء وكيف أنها كانت ملزمة ومطاعةةء 
تماما مثل الأوامر الإلهية الي يحب أن تنفذ أو أن يلقزم يما دون 
مساءلة أو تردد. فهذه الأعراف القبلية لها من القداسة في مجتمع 
الشاعر ما للأوامر الإلهية» وكأنها لم تكن من صنع البشر. وهذه 
المقابلة (المفارقة) بين الأعراف القبلية والأوامر الإلمية هي الى اتكأ 
عليها الشاعر كثيرا ليعبر عن عدم ارتياحه هذه الأعراف القبلية: 
وامتعاضه منهاء بل حي سخريته بماء خاصة عندما تحيل الإنسان إلى 
أكل للحوم البشر. ومن يفكر في ذبح الابن؟ إن الأب. وجرد 
التفكير في هذا الأمر يثير في نفوسنا الاشمئزاز والرعب» دع عنك 
القيام به أو المشاركة فيه. 


ج - المقطع/المشهد الثالث (الأبيات من 10 -16) 

هذا المقطع يثير عددا من التساؤلات: فإذا كان الشاعر يريد - 
حقيقة- امتداح الأعرابي بالكرم» فلماذا جعل انفراج الموقف يتم عن 
طريق المصادفة الأمر الذي يقلل كثيرا من دور الأعرابسي ف القيام 
بفعل الكرم» وبالتالي في التقليل من امتداحه به؟ فالمصادفة هناهي 
الكريمة وليس الأعرابي. ثم ما الذي جعل الشاعر يلجأ إلى الصيد 
وسيلة يتخذها الأعرابي كرما لضيفه؟ فمن خلال اطلاعي على 
أدبيات الكرم العربي وأشعاره» لم أحد - ولو مرة واحدة - أن فعل 
القرى قد تم بمذه الوسيلة» مهما كان المضيف معاما. ففي أسوء 
حالات العدم» نحد أن المضيف قد يقوم"بفصد عروق راحلة الضيف» 
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ويستخر ج بعض دمها ويطبخه للضيف'» وقد: ينحر الضيف له فيطعمه 
,1 
لحمها ويعده العوض 
وهناك سوال آحر يثيره هذا المقطع» وهو لماذا ركز الشاعر على 
مشهد الدماءء كما يتضح من قوله: "ألا إنه منها إلى دمها E‏ 
وقوله: "ويا بشرهم لما رأوا كلمها يدمي؟" فهذا المشهد الدموي الذي 
يثير قي نفوسنا النفور من هذا الأعرابي وأهله الذين أحالتهم هذه 
الأعراف القبلية المتعلقة بالكرم إلى ما يشبه مصاصي الدماءء كان - ويا 
للمفارقة -مصدر بشر وابتهاج وسرور هذا الأعرابي وأهله. 
ثم لماذا جعل الشاعر هذا الأعرابي بمهل قطيع حمر الوحش إلى 
أن ارتوت» ولم يسدد سهمه إليها وهي في طريقها إلى الماء» أو أثناء 
شرها الماء» على الرغم من أنه قد يخاطر بمربها؟ ثم ما الذي جعل الشاعر 
يختار هذه النحوص أو الأتان الشابة الرضع ليجعلا ها هسدفاً لسهم 
الأعراب الام بوي ويد و 
ولو يز ثر ذلك لعا طا نعل فعل الكرم الذي قام به الأعرابي 
هل كن القول إن الشاعر أراد من كل هذا أن يصور مدى 
جناية الكرم وأعرافه وتقاليده القبلية ليس على الإنسان فقط» بل حي 
على الخيوان؟2. 
1 مرزوق بن تنباك: الضيافةء ص 64. 
2 لاحظ بعض الدارسين أن حمار الوحش كان يستتحدم في ف الشعر الجاهلي 
رهزأ للانسان» فبقاؤٌه وحياته ترمر لبقاء الإنسان وحياته أما قتله فيرمز 
إلى مولت الإنساك. [انظر: فضل بن عمار العماري» ل د والأمنية: 
فكرة الموت قي الشعر الجاهلي" جحلة جامعة الملك سعود؛ الآداب (1)) 
مج6 (1994م) ص 8 - 39]. فإذا قبلنا هذه القيمة الرمزية ووظفناها 
في هذه القراءة فإن قتل حمار الوحش - وهو رمز للإنسان - في هذه 
المفارقة في هذه القصيدة. 
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فهذا الأعرابسي وإن مكنته المصادفة من عدم التضحية بابنه 
وتقدعه ل للضيفء فإن هذه الأعراف القبلية لم تمكنه من الرأفة 
يمذه الأتان الى حرت صريعة سهمه» ومن الشفقة بوليدها الذي فقد 
المصدر الرئيس لبقائه: الأم. 

هذا على الرغم من أن الأعرابي كان بمتلك في داحله مثل هذه 
الشفقة والرأفة الإنسانيتين» بدليل أنه لم يرد قنل هذه الحمر - أو 
بعضها على الأقل - وهي عطشى. لكن هذه الشفقة الإنسانية الي 
أبداها الأعرابي لم يكن .مقدوره الالتزام بما؛ لأنه كان - تحت وطأة 
تقاليد الكرم - أشبه "بالمحدر" أو المدفوع دون شعور لكي "يتقي الذم 
بالقرى"” . 

لذلك فاستبشار الأعرابي وأهله كم ذا الصيد لم يكن - 
حقيقة - استبشارا مصدره حصوهم على ما يمكنهم من القيام بفعل 
الکرم» بقدر ما كان استبشارا بسلامتهم من همحاء الضيف لمهم 
و کسب حمله وثنائه. وهم مع ذلك - وهذا منتهى السخرية - م 
يخسروا شيئاء بل على العكس من ذلك تهيأت لهم فرصة الطعام مع 
لمعف کو افلكم لفن ساےن سانا مد 
الأعرابسي» ولا يمثل قيمة من قيمه» بل كان مرغما مجبراً على 
الترحيب بهذا الضيف وقراه. 

أما البيت الأحير الذي يصور أثر القرى في نفس فاعل القِرى 
سه فشة ل عسيد "لقني ا كك اا لق 


1 صلاح عبد الحافظ: الزمان والمكان وأئرهما في حياة الشاعر اللجاهلي 
وشعره: دراسة نقدية نصية» (القاهرة: دار المعارف 1982م)» مج]آء 
ص 131. والباحث هنا يناقش ظاهرة غياب الشفقة في التعامل مع 
الحيوان الذي يقدم قرى للضيف في الشعر الجاهلي بعامة وف قصيدة 
عمرو بن الأهتم بخاصة. 
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الشعرية الى بحي ء على سنة هذه القصيدة أن يختموأ به قصص 00 
وقد أورده الشاعر هنا ليحكم تعمية أسلوب المفارقة الذي وظفه في 
قصيدته. 
أهداف المفارقة: 

نظرا لما تنطوي عليه المفارقة من توبيخ وازدراء وسخرية» فقد 
عدها بعض الدارسين" أثمن سلاح» وأكثر أداة فعالة للمجاء" فل 
كان هدف الشاعر من توظيف أسلوب المفارقة في قصيدته هذه هو 
فقط السحرية من الأعراف القبلية الرسمية المتعلقة بفعل الكرمء وتوبيخ 
من يفرضوفا على المجتمع؟ ريما كان هذا المدف من أهم الهداف الي. 
من أحلها وظف الشاعر هذا الأسلوب» لكنه في اعتقادنا لم يكن 
المدف الوحيدء فهناك على الأقل هدفان رئيسان آحران قد تحققا عن 
طريق هذا التوظيف: أحدهما فن» والآخر فكري أو رؤيوي. 

أما المدف الفئ فيكمن في إدراك الشاعر حقيقة أدبية مهمة 
مؤداها أن علو قيمة أي نص شعري منوط بابتعاد هذا النص عن 
التقريرية والمباشرة» وهذه حقيقة كان يعيها كثير من نقادنا العرب 
القدامى» وخاصة من يؤيد الغموض الف في الشعر منهم» فقد صسرح 
عبد القاهر الحرحاني - على سبيل المثال -بأن الجميع مجمع على "أن 
الكناية أبلغ من الإفصاح» والتعريض أوقع من التصريح" ٠‏ وامتدح ابن 
الأثير أسلوب التوجيه في الشعر واعتبره دليلا على "براعة الشاعر 

.33 ناصف: القصة» ص‎ 
J.A. Cuddon A Dictionary of Literary Ternıs (New انظر:‎ 2 

York: Penguin BOOK:Itd 1982) p. 339. 


3 عبد القاهر الحرجان: دلائل الإعجازء تحقيق محمد رضوان الداية وفائز 
الداية» لإدمشق: مكتبة سعد الدين 1987)» ص 108. : 
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وحسن تأتيه"”. ومن الأساليب الملتوية الأحرى الي احتفي بها كيرا 
الأساليب التالية: التوجيه» الإبحام» والتوريةء والمدح ما يشبه الذم» والذم 
ما يشبه المدح» والتعمية» والرمز... إلخ. 

والسبب في تفضيل هذه الأساليب يكمن في كوفا تضفي على 
النص الشعري مسحة من الغموض الف الجميل الذي يجعل من 
اكتشاف القارئ معناه أمرا متمنعا أو تمطولاء كما يقول الصابء: 
'"وأفخر الشعر ما غمض فلم يعطك غرضه إلا بعد ماطلة منه وغوص 
منك عليه””. وهذا التمنع وهذه المماطلة هما من أهم حصائص النص 
الشعري العالي المكانة الذي يجد فيه قارئه متعة كبيرة لا يجدها في غيره 
من النصوص المباشرة» فمعلوم أن" المتعة ال نحصل عليها من الشعر 
الواضح تتضاءل أمام متعة الشعر الذي نشارك قي إبداعه بالمكابدة 
والمعاناة في كشف معناه وبالأحرى في تشكيل معناه"”. 

وف اعتقادنا أن شاعرنا قد حقق - من خلال توظيفه أسلوب 
لكا وو > لظ 3 قدو eae N e‏ كنا 
من أن تكون نصا شعريا ثريا دائم العطاءء وما هذه القراءة الي قمنا يما 
إلا ثمرة من ثمرات هذه الصنعة الرائعة. 

أما الهدف الفكري أو الرؤيوي فيكمن في كون الشاعر قد احتار 
أسلوب المفارقة لبناء - أو لإعادة بناء - حقيقة قيم الكرم والكرم في 


1 ضياء الدين بن الأثير: المثل السائر» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
(بيروت: المكتبة العصرية 0 مح) ج1» ص 52. 

2 إبراهيم بن هلال الصابيع: رسالة قي الفرق بين المترسل والشاعر؛ تحقيق 
محمد عبد الر حمن الهدلق» في: قراءة حديدة لتراثنا النقدي» (جحدة: النادي 
ا الثقاقي يمجدة 1990م) مج1» ص 595. 

3 عبد الرحمن محمد القعود: الوضوح والغموض في الشعر العربي القلم. 
(الرياض: مطابع الفرزدق التجارية 1910م)» ص 255. 

180 


مجتمعه» وذلك عن طريق إحداث شيء من التوازن بين القيم والمشاعر 
المتناقضة أو المحتلفة ال وردت في قصيدته '» فقيم الكرم ال سخر 
منها الشاعر لا تمثل في واقع الأمر القيم الحقيقية الي كان كل فرد من 
أفراد المجتمع يؤمن ها أو يقرهاء إنها تمثل فقط قيم شريحة صغيرة من 
ذلك المجتمع - ريما كانت شريحة الأغنياء والسادة -» أما بقية أفراد 
ا جتمع من فيهم الشاعر والأعرابي بطبيعة الحال فلا تمثلهم هذه القيم 
ولا عثلوئماء ومع ذلك فهم مرغمون على الالتزام بما؛ لذلك فقد أراد 
الشاعر أن يقدم في قصيدته هذه القيم المسكوت عنها الى يؤمن يمسا 
حنبا إلى جنب مع هذه القيم المعلن عنها ال يرفضها أو يرفض كثيرا 
منها. ونحن نعلم جيداً أن كثيراً من أفعال الكرم والضيافة في تمع 
الشاعر كانت تتم من منطلق "اتقاء الذم بالقرى"»؛ وليس عن يمان 
راسخ من فاعل الكرم بأعراف القرى وتقاليده المعلنة؛ فالدكتور 
مرزوق بن تنباك يقسم في دراسته السالفة الذكر فئات الجحتمع العربي 
القسم إلى ثلاث فغات» لكل واحدة منها قيم خاصة بها حول الضيافة 


والكرم: 
1- فئة قليلة تتبن - حقيقة - أعراف الكرم وتقاليده المعلنة وتضحي 
في سبيلها بكل غال ونفيس. 


2- فئة كثيرة - بل عامة المجتمع - تقري الضيف بعسرء وتقبل أقامته 
على مضضء ولكنها لا تتدكر للعرف الاحتماعي ولا ترفضه. 


1 يعد الناقد (1411830598 .1.18) من أوائل من أشار إلى هذا التوازن 
الذي تحققه المفارقة بين المواقف والقيم المتعارضة في النص الشعري الذي 
توظف فيه. انظر: ) M.H. Abrams A Glossary of: Literary‏ 
Terms(New York: holt Rinehart and Winston 1.‏ 
49 .م )1998 
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3- فة ثالثة قليلة كقلة الفعة الأولى تعلن بغضها للضيف» وتبخل يخلاً 
ا 
فهل وفق شاعرنا عبر توظيفه أسلوب المفارقة في قصيدته هذه لي 
إحداث مثل هذا التوازن بين هذه القيم المختلفة الى كانت تومن يما - 
حقيقة - فئات المجتمع هذه؟ نظن أنه فعل. 


1 ررق بن تباك: العاف 122 
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